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الحياة الجنسية للمسنين: قضية مهمشة
بقلم: شيرين حيداري

مدير ومحرر، شؤون الصحة الإنجابية، لندن، المملكة المتحدة / جنيف، سويسرا.
SHeidari@rhmjournal.org.uk :المراسلات

ترجمة: د. سهير جمال محفوظ

سن السبعين: خريف العمر أم ربيعه؟
ــادة  ــي زي ــرن الماض ــدار الق ــى م ــم عل ــهد العال ش
مضطــردة فــي متوســط عمــر الفــرد، وذلــك بفضــل 
ــقف  ــاع س ــب، وارتف ــي الط ــي ف ــدم التكنولوج التق
ــن  ــاً ع ــة، فض ــال الصح ــي مج ــي ف ــاق الحكوم الإنف
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي كافــة جوانــب 
ــرأة  ــرار الم ــتقلالية ق ــد لاس ــرام المتزاي ــاة، والاحت الحي
ــاة كمــا  ــه. إن الحي ــر المرغــوب في ــع الحمــل غي فــي من
نعيشــها اليــوم -وكمــا سنعيشــها فــي المســتقبل-

ــا بعمــرٍ أطــولٍ وصحــةٍ أفضــلٍ ممــن ســبقونا؛ إذ  تعَِدُن
ــاوز  ــن تتج ــخاص الذي ــى أن الأش ــرات إل ــير التقدي تش
أعمارهــم 60 عامًــا ســيتضاعف عددهــم بحلــول عــام 
ــرد  ــى الف ــا عل ــينعكس إيجابً ــذي س ــر ال 2050، الأم
حتــى إننــا ســنحظى بعمــر مديــد وبحيــاة قــد تعلــو 
فيهــا قيمــة الإنتــاج علــى قيمــة الإنجــاب ونســتطيع 
خلالهــا أن نلتمــس الحميميــة والمتعــة فــي العلاقــات 
الجنســية دون أن يعوقنــا فــي ذلــك التقــدم فــي 

ــن.1 الس

تأتــي الصــورة التــي رســمتها الســطور الســابقة 
ــرة  ــيخوخة، والنظ ــة للش ــورة النمطي ــة للص منافي
المســنين  فــي  تــرى  التــي  المحُفــة  الاجتماعيــة 
ــر أو تنعــدم لديهــم الرغبــة الجنســية؛  أشــخاصًا تفَْتُ
ــوض  ــن الخ ــاري ع ــزوف اختي ــة، أو لع ــي بيولوجي لدواع
ــذي  ــر ال ــو الأم ــم، وه ــن حياته ــب م ــذا الجان ــي ه ف
يدحضــه تصاعــد كــم الأدلــة العلميــة، التــي تشــير 
إلــى أن الرغبــة الجنســية لا تختفــي مــن حيــاة الفــرد 

ــاك رجــالٌ ونســاءٌ مــن  ــوغ ســن الشــيخوخة؛ فهن ببل
كبــار الســن يمارســون الجنــس فــي ســن الثمانــن ومــا 
ــى.2، ٣  ــت مض ــن أي وق ــر م ــه أكث ــون ب ــوق، ويتمتع ف
ــن  ــرب م ــا يق ــة أن م ــة طولي ــة أمريكي ــر دراس وتظه
ــن تتــراوح أعمارهــم بــن  ــاع المشــاركين الذي ــة أرب ثلاث
57 و 64 عامًــا كانــوا نشــطين جنســيًا، وعلــى الرغــم 
ــد  ــر، فق ــدم العم ــع تق ــبة م ــك النس ــع تل ــن تراج م
أفــاد مــا يقــرب مــن ربــع الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 

ــيًا.٢ ــطون جنس ــم نش ــا بأنه 75 و 85 عام

ــي  ــون ف ــا الباحث ــة جمعه ــة المتنامي ــك الأدل تل
الغالــب مــن بيئــات يرتفــع فيهــا معــدل دخــل الفــرد، 
ــض  ــه بع ــا تدعم ــببًا قويً ــا س ــإن لدين ــك، ف ــع ذل وم
الأدلــة فــي الاعتقــاد بــأن النتائــج نفســها قــد تنطبق 
ــة  ــدان منخفض ــي البل ــن ف ــار الس ــى كب ــا عل أيضً
ــت  ــة بحث ــة عالمي ــد دراس ــل. وتؤك ــطة الدخ ومتوس
ــن  ــار الس ــية لكب ــلوكيات الجنس ــول والس ــي المي ف
ــن 29  ــا، م ــن 40 و 80 عامً ــم ب ــراوح أعماره ــن تت مم
والنشــاط  الجنســية  ”الرغبــة  أن  مختلفًــا،  بلــدًا 
ــال  ــن الرج ــع ب ــاق واس ــى نط ــران عل ــي منتش الجنس
ــنين  ــك المس ــر، وكذل ــف العم ــي منتص ــاء ف والنس
ــي  ــى ف ــتمران حت ــم، ويس ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
ــن  ــي س ــي ف ــاط الجنس ــيخوخة“.4 إن النش ــن الش س
الشــيخوخة بمفهومــه الأوســع، الــذي لا يقتصــر علــى 
مســاواة النشــاط الجنســي بممارســة الجمــاع، يرتبــط 
ــرد  ــية للف ــة النفس ــن الصح ــا بتحس ــا وثيقً ارتباطً
وزيــادة رفاهيتــه بوجــه عــام، ومــن هنــا، كان النشــاط 
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ــان.5  ــاة الانس ــي حي ــا ف ــا وثابتً ــا هامً ــي مكونً الجنس

غيــر أن برنامــج العمــل فــي عــام 1994 قــد 
ــم  ــناً لديه ــر س ــال الأكب ــاء والرج ــأن »النس ــر  ب أق
ــم دون  ــية تخصه ــلية وجنس ــة تناس ــا صحي قضاي
غيرهــم، ولا تلــقَ مــا يكفــي مــن الاهتمــام فــي 
ــات  ــي والسياس ــث العلم ــان“؛ إذ أن البح ــب الأحي غال
ــات  ــي احتياج ــر ف ــل النظ ــا تغف ــا م ــج دائمً والبرام
تلــك الشــريحة مــن المجتمــع،6 حتــى أن البيانــات 
الناتجــة عــن المســوح الديموجرافيــة والصحيــة، فضــاً 
عــن مؤشــرات الصحــة، تركــز كلهــا بشــكل أساســي 
علــى الأشــخاص البالغــن ممــن هــم فــي ســن الإنجــاب 
وتتــراوح أعمارهــم بــن 15 و 49 عامًــا. ولاقــت مســألة 
ــر  ــن العم ــة م ــل المتقدم ــي المراح ــية ف ــاة الجنس الحي
اهتمامًــا متزايــدًا خــال العقــد الماضــي، بيَــد أن ذلــك 
ــد تمحــور بشــكل أساســي حــول البعــد  الاهتمــام ق
الطبــي لــأداء الجنســي، مــع التركيــز بصفــة خاصــة 
علــى فحــص ظاهــرة ضعــف الانتصــاب لــدى الرجــال 
ــي  ــرة الت ــي الظاه ــة، وه ــية الغيري ــول الجنس ذوي المي
نشــأت علــى الأرجــح نتيجــةً للتســويق الناجــح 
لعقــار” ســيلدنافيل“)المعروف تجاريًــا باســم ”فياجــرا“( 
الجنســي.  الأداء  محســنات  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا 
وباســتثناء بعــض الدراســات التــي انحســر اهتمامهــا 
عنــد الجوانــب الســريرية أو المرضيــة مــن الحيــاة 
الجنســية، فــإن أدبيــات البحــث العلمــي تــكاد تخلــو 
مــن الدراســات التــي تتنــاول النشــاط الجنســي، 
ــد(  ــا بع ــية و)م ــة الجنس ــية، والصح ــاة الجنس والحي
الإنجابيــة فــي المراحــل المتقدمــة مــن العمــر وحقــوق 

ــن.  ــار الس كب

ــي  ــث العلم ــة بالبح ــدة الخاص ــو الأجن ــا تخل كم
ــر المــرأة عــدا فــي إطــار  فــي مجــال الصحــة مــن ذكِ
ــرى  ــك. وي ــي ذل ــا ف ــاب، أو رغبته ــى الإنج ــا عل قدرته
البعــض فــي هــذه الظاهــرة »خطــراً مضاعفًــا« نظــراً 
لمــا تنطــوي عليــه مــن تقاطــع فــي المواقــف المتحيــزة 
ضــد كبــار الســن وضــد المــرأة، الأمــر الــذي يهــدد المرأة 
ــا  ــش.i ويذكرن ــال والتهمي ــن الإهم ــد م ــنة بمزي المس

ــن  ــاءت ضم ــة ج ــارة أنيق ــي عب ــر ف ــت وكوب كروكي
ــة  ــأن خصوصي ــرة ب ــك الظاه ــى تل ــا عل ــق لهم تعلي
ــجل  ــا تس ــي كونه ــى ف ــنة تتجل ــرأة المس ــع الم وض
حضــوراً واضحًــا بغيابهــا مــن الأجنــدة العالميــة فــي 

ــة. ــة والصح ــالات التنمي مج

ــاول  ــي تتن ــي الأبحــاث الت ــدرة ف ــاك ن ــل، هن وبالمث
الحيــاة الجنســية للأشــخاص المثليــن، ومزدوجــي الميــل 
الجنســي، ومغايــري الهويــة الجنســانية، ممــا يمثــل 
قمعًــا للاحتياجــات المختلفــة والخاصــة التــي تميــز هــذه 
ــوق  ــة، والحق ــث: الصح ــن حي ــا م ــا غيره ــة دونم الفئ
المســتمر  التحيــز  ويعكــس  والإنجابيــة،  الجنســية 
ــى غيرهــا مــن  ــة الجنســية وإعــاء شــأنها عل للغيري

ــات.8  الهوي

وتتجاهــل السياســات والبرامــج علــى حــد ســواء 
لكبــار  والإنجابيــة  الجنســية  الصحــة  احتياجــات 
الســن، بمــا فــي ذلــك احتياجــات الأشــخاص المثليــن، 
ومزدوجــي الميل الجنســي، ومغايــري الهوية الجنســانية. 
ــى  ــة إل ــة الصحي ــو الرعاي ــر مقدم ــا يفتق ــا م وغالبً
الوعــي والتدريــب الكافيــن بمــا يؤهلهــم للتعامــل مع 
القضايــا ذات الصلــة؛ ممــا يتســبب فــي استشــعارهم 
ــس  ــية والجن ــاة الجنس ــتهم الحي ــدى مناقش ــرج ل الح
ــة  ــة الصح ــدو أن قضي ــنين. ويب ــم المس ــع عملائه م
ــزال  ــار الســن لات والحقــوق الجنســية والتناســلية لكب
بمثابــة ”نقطــة عميــاء فــي بنيــة السياســات“؛ فهــي 
ــر  ــن أط ــة ع ــة، وغائب ــدة التنمي ــن أجن ــتبعدة م مس
الاســتثمار، التــي غالبًــا مــا تســتهدف الشــباب 
البالغــن فــي ســن الإنجــاب، وتتنــاول الأمــور فــي 

ــية.٩  ــة النفاس ــور الصح ــن منظ ــام الأول م المق

ــدل  ــاع مع ــول ارتف ــة ح ــات حديث ــدور بيان وأدى ص
ــار  ــن كب ــري ب ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــال في انتق
الصحــة  باحتياجــات  الوعــي  زيــادة  إلــى  الســن 
الجنســية والإنجابيــة لــدى هــذه الفئــة مــن الســكان؛ 
حيــث يصُــاب مــا يقــرب مــن ١٢٠ ألــف شــخص ممــن 
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــن بفي ــن الخمس ــوق س ــم ف ه
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ــة  ــدان منخفض ــي البل ــك ف ــام، وذل ــري كل ع البش
العوامــل  أن  حــن  وفــي  الدخــل.١٠  ومتوســطة 
البيولوجيــة تــؤدي دوراً هامًــا فــي تحديــد معامــل 
خطــورة الإصابــة بالفيــروس فــي هــذه الفئــة العمرية، 
ــة،  ــل اجتماعي ــة عوام ــاء، فثم ــدى النس ــيما ل ولا س
ــر  ــتهانة بخط ــي الاس ــاهم ف ــرى تس ــة أخ واقتصادي
ــن  ــره م ــري وغي ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــال في انتق
الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي 
فضــاً عــن التشــخيص المتأخــر لفيــروس العــوز 
المناعــي البشــري. ولا يــزال مــدى تأثيــر العنــف القائــم 
ــبة  ــر بالنس ــل خط ــي كعام ــوع الاجتماع ــى الن عل
ــدرة  ــل ن ــي ظ ــك ف ــولً، وذل ــنات مجه ــاء المس للنس
البيانــات عــن مــدى انتشــار العنــف فــي هــذه الفئــة، 
وتأثيــره علــى الصحــة الجنســية والإنجابيــة.11 وهنــاك 
عوامــل أخــرى للإصابــة بفيــروس العــوز المناعــي 
ــي  ــاض الوع ــي: انخف ــن وه ــار الس ــدى كب ــري ل البش
بمخاطــر الإصابــة والممارســات الجنســية غيــر الآمنــة، 
ومحدوديــة المعرفــة المتعلقــة بالجنــس والصحــة 
ــال  ــق الاتص ــن طري ــة ع ــراض المنقول ــية، والأم الجنس
الجنســي. وتقــدم ورقــة بحثيــة فــي هــذا العــدد 
ــات حــول  كتبهــا د.الريمبــل والمؤلفــون المشــاركون بيان
ــري  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــي بفي ــة الوع محدودي
ــال  ــق الاتص ــن طري ــة ع ــراض المنقول ــن الأم ــره م وغي
ــكتلندا؛  ــي اس ــن ف ــخاص البالغ ــن الأش ــي ب الجنس
ممــن هــم فــي منتصــف العمــر، ولديهــم ميــول 
جنســية غيريــة، وتبحــث الدراســة فــي تأثيــر العوامل 
الاجتماعيــة، والثقافيــة علــى تطــور عمليــة اكتســاب 
المعرفــة عــن الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال 
الجنســي عبــر مراحــل الحيــاة المختلفــة. ويعُــد الشــباب 
ــا ـ  ــا ـ تقريبً ــتفيدون حصريً ــم المس ــناً ه ــر س الأصغ
مــن برامــج التثقيــف الجنســي والمعلومــات المتعلقــة 
بفيــروس العــوز المناعــي، التــي تســتهدف تلــك الفئــة 
ــف  ــج الكش ــتثني برام ــا تس ــا م ــا، وغالب دون غيره
عــن فيــروس العــوز المناعــي البشــري، وبرامــج إســداء 
ــار  ــار الســن، أو تثنيهــم عــن إجــراء اختب المشــورة كب
ــو  ــا ه ــة لم ــري؛ نتيج ــي البش ــوز المناع ــروس الع في

ــة  ــة إمكاني ــول قل ــة ح ــادات خاطئ ــن اعتق ــائد م س
ــروس. ــن بالفي ــار الس ــة كب إصاب

وفــي حیــن أننــا بحاجــة إلــی إعــادة التفکیــر فــي 
ــروس  ــن فی ــة م ــة بالوقای ــج الخاص ــات والبرام المعلوم
ــا  ــة كل منه ــادة هيكل ــریة، وإع ــة البش ــص المناع نق
بحيــث تصــل للأشــخاص الأكبــر ســناً مــن البالغــن، 
ــروس  ــاج فی ــج ع ــی برام ــا عل ــب أيضً ــن الواج فم
العــوز المناعــي البشــري أن تــدرج تقــديم الخدمــات 
المتعلقــة بالحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابیــة 
ــروس  ــن بالفي ــخاص المصاب ــن الأش ــن م ــار الس لکب
ــاد  ــاج المض ــاح الع ــل نج ــا. وبفض ــار عمله ــن إط ضم
العمــر  متوســط  أصبــح  الرجعيــة،  للفيروســات 
المتوقــع للأشــخاص المصابــن بفيــروس العــوز المناعــي 
ــكان  ــع للس ــر المتوق ــط العم ــا لمتوس ــري مقاربً البش
ــن  ــت م ــي كان ــول ديموجراف ــى تح ــا أدى إل ــا، مم عمومً
علاماتــه زيــادة نســبة المصابــن بفيــروس العــوز 
ــات  ــا لبيان ــن. ووفقً ــار الس ــن كب ــري ب ــي البش المناع
برنامــج الأمم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس العــوز 
المناعــي البشــري )الإيــدز( لعــام 2015، فإنــه مــن 
ــوز  ــروس الع ــاب بفي ــخص مص ــون ش ــن 36.7 ملي ب
ــاك 5.8  ــم، هن ــتوى العال ــى مس ــري عل ــي البش المناع
مليــون شــخص يبلــغ مــن العمــر ٥٠ عامًــا فمــا فــوق، 
ــا  ــي أفريقي ــم ف ــون منه ــن 2.7 ملي ــر م ــش أكث و يعي
ــذه  ــف ه ــع أن تتضاع ــن المتوق ــراء. وم ــي الصح جنوب

ــة 10. ــنوات القادم ــي الس ــا ف ــاث أمثاله ــام بث الأرق

وعلــى الرغــم مــن هــذه الاتجاهــات الديموجرافيــة، 
فــإن قلــة قليلــة فقــط مــن أدبيــات البحــث العلمــي 
بالدراســة احتياجــات الصحــة والحقــوق  تتتنــاول 
ــن  ــن الخمس ــوق س ــم ف ــن ه ــة لم ــية والإنجابي الجنس
ــري. إن  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــن في ــن المصاب م
ــيمهان  ــه  ناراس ــام ب ــذي ق ــي ال ــتعراض المنهج الاس
الشــيخوخة  حــول  العــدد  هــذا  فــي  وآخــرون 
ــروس  ــات بفي ــن النســاء المصاب والصحــة الجنســية ب
ــع  ــى أرب ــوء عل ــلط الض ــري، يس ــي البش ــوز المناع الع
دراســات فقــط حــول هــذا الموضــوع. وتفيــد الدراســة 
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الوحيــدة التــي أجُريــت فــي دولــة منخفضــة الدخــل 
)أوغنــدا( بوجــود فجــوة ملحوظــة بــن الجنســن، 
مــع التأكيــد علــى اســتمرار النشــاط الجنســي لــدى 
الأشــخاص البالغــن بعــد ســن الخمســن حيــث أظهر 
الاســتطلاع أن نســبة النســاء المصابــات بفيــروس 
ــطات  ــن نش ــدن بأنه ــن أف ــري مم ــي البش ــوز المناع الع
جنســيًا كانــت أقــل بكثيــر )١٤٪( مــن نســبة الرجــال 
مــن نفــس الفئــة العمريــة )٤٩٪(، كمــا أفــادت نســبة 
ــا  ــد جانبً ــس يع ــأن الجن ــنات )٥٪( ب ــن المس ــة م ضئيل
ــن  ــل )٤١٪( م ــي مقاب ــك ف ــن وذل ــي حياته ــا ف هامً

ــر.  ــس العم ــي نف ــال ف الرج

وأشــارت عــدد مــن الدراســات إلــى وجــود فجــوات 
جنســانية مماثلــة فــي مناطــق أخــرى،٤، ١٢ ومنهــا 
دراســة منشــورة فــي هــذا العــدد ســعى فيهــا 
تشــيريندا وزونجــو إلــى تقديــر متوســط زمــن اســتمرار 
فــي  الفــرد  لعمــر  بالنســبة  الجنســي  النشــاط 
مجموعــة مــن كبــار الســن مــن الرجــال والنســاء فــي 
جنــوب أفريقيــا. وفــي هــذه الدراســة، أفــادت شــهادات 
النســاء بانخفــاض ملحــوظ فــي متوســط زمــن 
اســتمرار النشــاط الجنســي فــي هــذه الفئــة مقارنــة 
ــا أن  ــن أيضً ــا تب ــن، كم ــن الخمس ــي س ــال ف بالرج
ــروس العــوز المناعــي البشــرية كان لهــا  ــة بفي الإصاب
ــدى النســاء  ــى النشــاط الجنســي ل ــر ســلبي عل تأثي
فقــط. إن مثــل هــذه الإحصائيــات تدعونــا إلــى النظــر 
فــي أثــر فيــروس العــوز المناعــي البشــري علــى الصحة 
الجنســية والحيــاة الجنســية لكبــار الســن مــن النســاء 
والرجــال، والمتحولــن جنســيا المصابــن بفيــروس 
العــوز المناعــي البشــري. ولكــن هنــاك مــا هــو أهــم 
مــن ذلــك؛ إذ تظــل الأســباب الكامنــة وراء مــا أظهرتــه 
الدراســات الســالف ذكرهــا مــن تفــاوت بــن الجنســن 
مجهولــة، والمفاجــئ فــي الأمــر أن أحــدًا لــم يتناولهــا 
بعــد بالدراســة والبحــث.  وفــي حــن أن البيانــات 
ــاك  ــن أن هن ــفت ع ــد كش ــا ق ــة لدين ــدودة المتاح المح
ــهوة  ــص الش ــي تقلي ــهم ف ــة تس ــل بيولوجي عوام
ــي  ــث ف ــاع الطم ــد انقط ــاء بع ــدى النس ــية ل الجنس

مرحلــة الشــيخوخة، فــإن المعاييــر الثقافيــة الأبويــة، 
ــع  ــا أن تدف ــي، بإمكانه ــز الاجتماع ــن التحي ــاً ع فض
ــن  ــل م ــية، أو الخج ــا الجنس ــع رغبته ــى قم ــرأة إل الم
التعبيــر عنهــا   ومــن ثــم، الإحجــام عــن البــوح بمعــدل 
تكــرار ممارســة النشــاط الجنســي   أو عــدد الشــركاء 
الجنســيين عنــد الخضــوع للاســتطلاع فــي الســياقات 
البحثيــة. وتتأثــر الحيــاة الجنســية للفــرد بالعديــد مــن 
ــك  ــة )كتل ــل الوصم ــن قبي ــة م ــددات الاجتماعي المح
المناعــي  العــوز  بفيــروس  المصابــن  التــي تلاحــق 
ــا  ــي فيم ــريم الاجتماع ــات أو التح ــري(، والتابوه البش
ــد،  ــورة الجس ــية، وص ــاة الجنس ــس والحي ــص الجن يخ
...وغيرهــا  والثقــة بالنفــس، والحالــة الاجتماعيــة 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــية الاجتماعي ــل النفس ــن العوام م
العوامــل البيولوجيــة )ومــن بينهــا احتماليــة إصابــة 
الفــرد بأمــراض مزمنــة أو أمــراض عقليــة(. ومــع زيــادة 
ــد  ــوم أن تمت ــرأة الي ــن للم ــرد، يمك ــر الف ــط عم متوس
حياتهــا لفتــرة تتــراوح مدتهــا بــن ٣٠ و٤٠ عامًــا مــن 
ــا  ــم علين ــذي يحت ــر ال ــث، الأم ــاع الطم ــد انقط بع
البحــث فــي طــرق تعزيــز الحيــاة الجنســية الســليمة 

ــاة.  ــة مــن الحي فــي هــذه المرحل

ولهــذا الأمــر أهميــة خاصــة فــي ســياق فقــدان 
الفــرد رفيــق حياتــه وشــريكه الجنســي، فعلــى الرغــم 
مــن أن هنــاك دراســات قــد ســعت إلــى فهــم العملية 
التــي تتطــور بهــا مشــاعر الحــزن النــاتج عــن الفقــد، 
لــم تلــق ظاهــرة الحــداد الجنســي اهتمامًــا مماثــاً، وذلك 
بحســب مــا أكــده رادوش وســيمكن فــي هــذا العــدد؛ 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــى تس ــان إل ــعى الباحث ــث س حي
ــافية  ــة استكش ــي دراس ــية ف ــرة المنس ــك الظاه تل
أجَرياهــا فــي الولايــات المتحدة واســتعرضا مــن خلالها 
وجهــات نظــر النســاء وتوقعاتهــن بخصــوص مشــاعر 
ــريك  ــد الش ــن لفق ــال تعرض ــي ح ــي ف ــداد الجنس الح
الجنســي. وتدعــم نتائــج الدراســة كــم الأدلــة المتاحــة 
ــات  ــد المكون ــو أح ــس ه ــى أن الجن ــير إل ــل وتش بالفع
الأساســية والصحيــة للحيــاة الســليمة فــي المراحــل 
ــا  ــج أيضً ــد النتائ ــا تؤك ــر، كم ــن العم ــة م المتقدم
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ــة  ــة الصحي ــو الرعاي ــى مقدم ــة أن يتحل ــى أهمي عل
بالوعــي باحتياجــات الصحــة الجنســية للمســنين.

ويتجلــى مــدى ضآلــة الاهتمــام الــذي تحظــى بــه 
ــدى  ــة ل ــية والإنجابي ــة الجنس ــوق والصح ــة الحق قضي
ــا  ــي تلقيناه ــاهمات الت ــم المس ــي ك ــن ف ــار الس كب
التــي  العِــدة  والموضوعــات  العــدد،  هــذا  ضمــن 
تتناولتهــا تلــك المســاهمات. فعلــى الرغــم ممــا بذلنــاه 
ــاول  ــي تتن ــالات الت ــاءت المق ــة، ج ــود مضني ــن جه م
ــدى  ــة ل ــية والإنجابي ــة الجنس ــوق والصح ــة الحق قضي
كبــار الســن قليلة العــدد ومحــدودة النطــاق، وبالطبع 
تســهم المقــالات الــواردة ضمــن صفحــات هــذا العــدد 
ــول  ــة ح ــة المعرف ــراء حصيل ــي إث ــا ف ــهامًا قيمً إس
هــذه القضيــة، بيَــد أنهــا تهمــل النظــر فــي قضايــا 
ــام  ــن الاهتم ــتحقه م ــا تس ــد بم ــظ بع ــم تح ــرى، ل أخ
البحثــي، ومــن بــن هــذه القضايــا: التجــارب الجنســية 
الخاصــة بكبــار الســن مــن مغايــري الهويــة الجنســية 
ــار  ــل احتياجــات كب ــي صفــات الجنســن، وتحلي وحامل
الســن فــي إطــار يراعــي حقوقهــم الجنســية، والمخــاوف 
ــبيل  ــى س ــا -عل ــة؛ ومنه ــة الإنجابي ــة بالصح المرتبط
ــاء  ــرطان الأعض ــة بس ــر الإصاب ــر- خط ــال لا الحص المث
ــذا  ــن ه ــف ضم ــت هينكلي ــد طرح ــلية. وق التناس
العــدد مجموعــة مــن التوصيــات للباحثــن فــي 
مجــال العلــوم الاجتماعيــة كان مــن أبرزهــا الحاجــة” 
لخلــق مســاحة تعدديــة تكفــل صوتـًـا لجميــع الفئــات 
الموجــودة علــى الســاحة الاجتماعيــة“؛ وضــرورة تبنــي 
منظــور يتجــاوز ثنائيــة الــدور الاجتماعــي للجنســن 
ومراعــاة تلــك الجوانــب التــي تتقاطــع فيهــا التحيــزات 
الاجتماعيــة فــي عمليــة البحــث العلمــي، كمــا 
تنــادي هينكليــف أيضًــا بإجــراء أبحــاث نوعيــة بغُيــة 
توثيــق التجــارب الواقعيــة للأشــخاص تحــت الدراســة، 
ــة هــذه التجــارب.  ــك ضمــن إطــار يعكــس تعددي وذل
إن الصحــة الجنســية والتصرفــات والمواقــف إزاء الحيــاة 
ــداث  ــى أح ــا إل ــود جذوره ــور تع ــا أم ــية كله الجنس
وتجــارب حياتيــة ماضيــة، ومــن هنــا، كان مــن الواجــب 
ــخاص  ــا الأش ــر به ــي م ــارب الت ــن التج ــي ع التقص

ــذه  ــل ه ــمل مث ــي، وتش ــي الماض ــة ف ــت الدراس تح
ــف،  ــش، والعن ــن الفقــر، والتهمي ــاة م التجــارب المعان
والتعــرض لممارســات ضــارة مثــل: ختــان الإنــاث، وزواج 
الأطفــال، وحمــل الشــخص علامــات علــى تــردي 
ــة بحــالات الناســور  ــة ومنهــا الإصاب الصحــة الإنجابي
ــاء؛  ــد النس ــرة عن ــة مبك ــي مرحل ــي ف ــي المهبل المثان
حيــث إن فهمنــا لتلــك العوامــل يعُــد ضروريـًـا؛ لإثــراء 
وعينــا بالحيــاة الجنســية الســليمة فــي المراحــل 

ــر.  ــن العم ــة م المتقدم

وهنــاك نقطــة أهــم ألا وهــي، إن البحــث العلمــي 
فــي الجوانــب الإيجابيــة مــن الحيــاة الجنســية، والارتباط 
بــن مــدى مــا تقدمــه العلاقــات الجنســية مــن إشــباع 
للحاجــة، ومتعــة متبادلــة، ومــدى جــودة حيــاة الفــرد 
ــن  ــاة ـ ل ــب الحي ــك مــن جوان ــى ذل ــا إل ــه، وم وإنتاجيت
يســهم فحســب فــي إثــراء معرفتنــا بخصائــص 
الحيــاة الجنســية الســليمة، بــل سيســاهم أيضًــا فــي 
ــودة  ــة الج ــة عالي ــات صحي ــر خدم ــى توفي ــا عل قدرتن

ــب الجنســانية.  ــة للجوان ومراعي

إن تلبيــة تلــك الاحتياجــات المهملــة فيمــا يخــص 
الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة لكبــار الســن؛ 
تتطلــب منــا توفيــر ســبل الرعايــة المتكاملــة، وتبنــي 
ــل  ــي التعام ــات ف ــدد التخصص ــامل ومتع ــج ش نه
ــا  ــة أيضً ــد حاج ــا توج ــة، كم ــات الصحي ــع الخدم م
إلــى تضافــر الجهــود مــن أجــل تســليط الضــوء 
علــى الاحتياجــات الخاصــة بكبــار الســن فــي مجــال 
الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة، ولاســيما مــن 
ــل:  ــل مث ــات بعوام ــذه الاحتياج ــر ه ــدى تأث ــث م حي
الهويــة الجنســانية، والتوجــه الجنســي والإعاقــة، 
والعِــرق... وغيرهــا مــن العوامــل التــي تتشــابك 
ــود  ــي لجه ــة، وينبغ ــة مختلف ــا اجتماعي ــا قضاي فيه
ــة  ــة الخاص ــدة العالمي ــي الأجن ــن تبن ــوة أن تضم الدع
ــور  ــل تط ــي مراح ــور يراع ــة لمنظ ــة والتنمي بالصح
الحيــاة المختلفــة، وذلــك بهــدف تلبيــة مــا لكافــة أفــراد 
المجتمــع ـ مــن جميــع الفئــات العمريــة ـ مــن حقــوق 
فــي التمتــع بنشــاط جنســي آمــن وممتــع، دون إكــراه أو 
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عنــف، أو تعــرض لخطــر الإصابــة بالمــرض، بــل واحتــرام 
ــوق.٣١  ــذه الحق ه

المزيد في هذا العدد 
ــول  ــة ح ــاهمات مهم ــدد مس ــذا الع ــن ه يتضم
هــذه  بعــض  كانــت  وإن  صلــة،  ذات  موضوعــات 
الموضوعــات قــد جــاءت خــارج نطــاق الموضــوع الرئيــس 
ــبيل  ــى س ــن، عل ــاض الآم ــي الإجه ــق ف ــدد. فالح للع
المثــال، لايــزال قضيــة مــن الأهميــة بمــكان، وذلــك فــي 
الوقــت الــذي تظــل فيــه فكــرة توافــر سُــبل الوصــول 
إلــى خدمــات الإجهــاض الآمــن محــض خيــال. إن حــق 
ــبله  ــاس سُ ــاض والتم ــرار الإجه ــاذ ق ــي اتخ ــرأة ف الم
ــدم  ــن التق ــم م ــي، فالبرغ ــد حقيق ــع لتهدي يخض
ــال  ــبيل المث ــى س ــه ـ  عل ــن رؤيت ــذي يمك ــوظ ال الملح
ــة  ــا الأمريكي ــة العلي ــال المحكم ــي إبط ــر ـ  ف لا الحص
القيــود القانونيــة المفروضــة علــى الحــق فــي الإجهاض 
ــر  ــدي تمري ــان البولن ــض البرلم ــاس، ورف ــة تكس بولاي
ــر  قــرار بفــرض حظــر شــبه كلــي علــى الإجهــاض إث
ــي  ــاخ السياس ــإن المن ــة، ف ــائية عارم ــات نس احتجاج
ــات  ــاءت التصريح ــق؛ إذ ج ــاة للقل ــد مدع ــي يعُ الحال
الصادمــة التــي صــدرت عــن الرئيــس الأمريكــي 
المنتخــب والمثيــر للجــدل، دونالــد ترامــب، بشــأن 
الحقــوق الإنجابيــة للمــرأة بمــا فيهــا الحقــوق المتعلقــة 
ــأن حــق المــرأة فــي  ــرة لنــا ب بالإجهــاض، كتذكــرة مري
ــزال  ــدها لاي ــة بجس ــرارات المتعلق ــي الق ــم ف التحك
قيــد مناقشــة الــرأي العــام، إن لــم يكــن تحــت رحمتــه 
أيضًــا. وبالمثــل، يشــن قــادة الــدول ذوي الميــول المحافظــة 
ــى حقــوق  ــا عل ــم هجومً ــي بقــاع أخــرى مــن العال ف
المــرأة. إذ تشــهد تركيــا تحــت حكــم إردوغــان، بحســب 
مــا رصــده فوســتر وآخــرون فــي هــذا العــدد، تضييقًــا 
ــي،  ــن وقانون ــار آم ــي إط ــاض ف ــات الإجه ــى عملي عل
وذلــك فــي ظــل تصاعــد قمــع حقــوق المــرأة والتهديــد 

ــاض.  ــي الإجه ــرأة ف ــق الم ــض ح ــم بتقوي الدائ

إلــى أن  وقــد أشــارت الدلائــل مــراراً وتكــراراً 
التضييــق علــى الحــق فــي الإجهــاض لا يمنــع النســاء 
مــن التمــاس كافــة الســبل الممكنــة لتنفيــذه؛ حيــث 

ــة  ــتعمال أدوي ــرة اس ــي ظاه ــيلدون تفش ــش ش تناق
الإجهــاض الطبــي التــي يمكــن شــراؤها عبــر الإنترنــت 
بــن النســاء فــي أيرلنــدا، وهــي الدولــة صاحبــة 
القوانــن الأكثــر شــدة فــي العالــم مــن حيــث 
تقييــد الحــق فــي الإجهــاض. وتــرى شــيلدون أن تبنــي 
نهجًــا يهــدف للحــد مــن الأضــرار عــن طريــق توفيــر 
ــة  ــة والحيادي ــات الدقيق ــم والمعلوم ــة والدع النصيح
ــة  ــات الرعاي ــي خدم ــل مقدم ــن قِب ــاض م ــن الإجه ع
ــون،  ــة للقان ــة صريح ــكل مخالف ــن يش ــة ل الصحي
وفــي الوقــت نفســه سيحســن مــن صحــة النســاء 
المقبــات علــى إنهــاء حمــل غيــر مرغــوب فيــه. غيــر 
ــك  ــل ذل ــي مث ــى أن تبن ــا عل ــد أيضً ــيلدون تؤك أن ش
ــن  ــى مســتوى القطــاع العــام الصحــي ل النهــج عل
يســتبعد بالضــرورة احتماليــة تحــدي الحظــر القانونــي 
علــى الإجهــاض. ويعــد نمــوذج الإصــاح القانونــي 
الأوروجــواي مثــالً جيــدًا علــى  فــي  الــذي نجــح 
ــى  ــوداً عل ــي تفــرض قي ــن الت ــة إبطــال القوان إمكاني
ــة  ــرون العملي ــدرس وود وآخ ــاض. ي ــي الإجه ــق ف الح
ــور  ــى الن ــات إل ــك الإصلاح ــا تل ــت بموجبه ــي خرج الت
ــون  ــؤلاء الباحث ــر ه ــا يق ــا. وكم ــة ورائه ــوة المحرك والق
ــات  ــك الإصلاح ــه تل ــذي تمثل ــي ال ــار التاريخ بالانتص
نقديـًـا  أيضًــا تحليــاً  يجــرون  فهــم  التشــريعية، 
ــون  ــب القان ــي تعي للكشــف عــن أوجــه القصــور الت
الحالــي. ويلقــي جونزاليــس ودينيــز مزيــدًا مــن الضــوء 
علــى مســألة الحــق فــي الإجهــاض وذلــك فــي ســياق 
انتشــار وبــاء ”زيــكا“؛ حيــث يــدرس الباحثــان عــن قــرب 
العلاقــة الطرديــة بــن غيــاب المســاواة وفــرص تعــرض 
ــب  ــد عواق ــكا“. وتع ــروس ”زي ــة بفي ــاء للإصاب النس
نقــص ســبل الوصــول إلــى وســيلة لإنهــاء الحمــل فــي 
حــالات الإصابــة بالفيــروس مدمــرة بالنســبة للنســاء 

ــن.                   ــن بينه ــا م ــات اجتماعيً ــص المهمش وبالأخ

ــه  ــن كون ــم م ــى الرغ ــاض، عل ــن الإجه إن تقن
عمليــات  إجــراء  سُــبل  توفــر  يضمــن  لا  ضــرورة، 
وذلــك  وأخريــات،  كوبــر  تؤكــد  الإجهــاض؛ حيــث 
ــة لمقــال صــدر فــي عــام  فــي معــرض دراســة مكمل
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ــي  ــي الجنس ــهد الصح ــا المش ــتعرضن فيه ٢٠٠٤ يس
ــن  ــا م ــد ٢١ عامً ــا بع ــوب إفريقي ــي جن ــي ف والإنجاب
الديمقراطيــة، أنــه بالرغــم مــن تبنــي جنــوب أفريقيــا 
قوانــن أكثــر تحــرراً فــي مجــال الإجهــاض فــإن النســاء 
ــاض،  ــات الإجه ــراً لعملي ــوع س ــن الخض ــن يفضل لازال
ــل  ــرى لا تتص ــات أخ ــى معوق ــزى إل ــذي يع ــر ال الأم
بالقانــون ومنهــا: نقــص المعرفــة، والوصــم الاجتماعي 
ورفــض  المــرأة،  لهمــا  تتعــرض  اللــذان  والتمييــز 
مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة القيــام بعمليــات 
الإجهــاض متعللــن بالاســتنكاف الضميــري. وتشــير 
ــر الجنســانية  ــة المعايي ــى هيمن ــات إل كل هــذه المعوق
ــي  ــة الت ــي القضي ــع، وه ــر المجتم ــى تفكي ــة عل الأبوي
ــازا وأخــرون فــي دراســتهم التــي ســعوا  يتناولهــا ناب
مناهــج  كانــت  إذا  للكشــف عمــا  مــن خلالهــا 
التثقيــف الجنســي فــي المــدارس فــي جنــوب أفريقيــا 
ــكل  ــي بش ــوع الاجتماع ــة الن ــاديء عدال ــق مب تطب
جــدي. وقــد انتهــت الدراســة إلــى أن الأدوار الجنســية 
ــا  ــدي م ــوم التقلي ــة بالمفه ــورة والأنوث ــف الذك وتعري
زالــت مســيطرة بــا منــازع، ولا يــزال بعــض المعلمــن 
ــانية  ــزات الجنس ــك التحي ــد أن تل ــا. بي ــبثين به متش
لا تظهــر فــي الســياق التعليمــي فحســب، وإنمــا 
ــولادة.  ــياق ال ــرى كس ــياقات أخ ــي س ــرة ف ــي حاض ه
ــة  ــادة المقلق ــباب الزي ــتهم أس ــرض دراس ــي مع فف
فــي معــدل  الــولادات القيصريــة فــي العاصمــة 
الكمبوديــة بنــوم بنــه، تبــن لشــانتز والآخريــن أن قــرار 
الــولادة القيصريــة يخضــع لتأثيــر عــدد مــن العوامــل  
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــاء ف ــة النس ــا رغب ــن بينه ــرز م يب
ــريك  ــل الش ــن أج ــلية م ــن التناس ــال أعضائه جم
الذكــر، والحــرص علــى عــدم إهــدار ”رأس المال الجنســي“ 

ــن.  ــاص به الخ

صفحات  على  مستقبلية  وقضايا  مهمة  تغييرات 
مجلة قضايا الصحة الإنجابية 

ــي  ــيرتها ف ــام ٢٠١٧ مس ــي ع ــة ف ــل المجل تواص
ــتجدة؛  ــا المس ــم القضاي ــى أه ــوء عل ــليط الض تس
ــن  ــة ب ــع العلاق ــادم تقاط ــا الق ــي عدده ــاول ف إذ تتن

والإنجابيــة  الجنســية  والصحــة  الحقــوق  قضيتــي 
ــام  ــقَ أي اهتم ــم تل ــي ل ــة الت ــي العلاق ــة، وه والإعاق
يذكــر بعــد فــي ســياق الحــوار العــام بشــأن الحقــوق 
والصحــة الجنســية والإنجابيــة، وأجنــدة الصحــة 
ــركات  ــاب الح ــن خط ــا م ــب تمامً ــا تغي ــة، كم العام
ــي،  ــة. وبالتال ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة لحق الداعم
لتلقــي  العــدد  هــذا  فــي  البــاب  نفتــح  فإننــا 
المســاهمات التــي تــدرس هــذه القضيــة مــن الأبعــاد 
التاليــة: حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة  الثلاثــة 
وإنصافهــم ومعرفــة مــا لديهــم مــن تطلعــات، 
فــي  الفــرص  تكافــؤ  وعــدم  المجحفــة  والهيــاكل 
الشــخصية  والتجــارب  الخدمــات،  علــى  الحصــول 
ــع  ــة. وأتطل ــزات الاجتماعي ــع التحي ــة وتقاط والهوي
شــوقاً للمشــاركة فــي تحريــر هــذا العــدد إلــى جانــب 

ــس. ــت براي ــكا وجاني ــو آدل رين

وســنوجه الدعــوة لتلقــي مزيــد مــن المســاهمات 
حــول قضيــة أخــرى تتصــل بالقضيــة الســالف 
ــة  ــي قضي ــر، ألا وه ــام كبي ــى باهتم ــا ولا تحظ ذكره
ــياق  ــي س ــة ف ــية والإنجابي ــة الجنس ــوق والصح الحق
الأزمــات الانســانية، ونأمــل أن تســوق تلــك المســاهمات 
مــا يكفــي مــن الأدلــة علــى الحاجــة لتوفيــر خدمــات 
الجنســية  والصحــة  الحقــوق  مجــال  فــي  فعالــة 
والإنجابيــة فــي مثــل تلــك الســياقات، ونظــراً لمــا 
ــر مســبوقة،  ــوم مــن معــدلات ارتحــال غي نشــهده الي
فثمــة حاجــة ملحــة لجمــع مزيــد مــن البيانــات 
والأدلــة حــول الاحتياجــات المرتبطــة بالحقــوق والصحــة 
ــانية،  ــات الإنس ــياق الأزم ــي س ــة ف ــية والإنجابي الجنس
ولاســيما فــي فئــة النســاء والفتيــات، فيعانــي أكثــر 
ــات  ــن وي ــم م ــول العال ــخص ح ــون ش ــن ١٠٠ ملي م
ــاء  ــاة النس ــف معان ــا تتضاع ــة  بينم ــراع والأزم الص
ــه  ــا تفرض ــبب م ــه؛ بس ــياق نفس ــي الس ــات ف والفتي
عليهــن حالــة النــزوح مــن مخاطــر جديــدة يواجهنهــا 
وتحديــات فريــدة مــن نوعهــا فيمــا يتعلــق بصحتهــن 
ومــن  الظــروف.  تلــك  تحــت  والإنجابيــة  الجنســية 
الضــروري الحصــول علــى أدلــة موثــوق بهــا مــن أجــل 
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فهــم مــدى تلــك  التحديــات وطبيعتهــا، والاسترشــاد 
بهــذا الفهــم فــي وضــع السياســات وتحديــد الخطــوات 
الأكثــر نفعًــا التــي يمكــن اتخاذهــا عنــد التوســع فــي 

ــي. ــام الصح ــاع الع ــة للقط ــطة الطبي الأنش

وهنــاك نيــة للتوســع خــال العــام القادم في نشــر 
الأعــداد التــي تركــز علــى موضوعــات بعينهــا وإصــدار 
عــدد ثالــث فــي سلســلة الأعــداد التــي تناولــت قضيــة 
ــانية  ــن والجنس ــة الدي ــي قضي ــا وه ــر أهميته ــم تفَت ل
ــة الآن  ــة ملح ــذه القضي ــد ه ــية، وتعُ ــاة الجنس والحي
أكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ نظــراً لتعاظــم الفجــوة بــن 
المســاعي المشــتركة بــن الجهــات الفاعلــة ذات التوجــه 
العلمانــي، والمؤسســات التقدميــة ذات التوجــه الدينــي 
مــن أجــل تبنــي نهــج شــامل وحقوقــي فــي التعامــل 
ــة  ــوق والصح ــية والحق ــاة الجنس ــانية والحي ــع الجنس م
ــن  ــاعي م ــك المس ــل تل ــا يقاب ــة، وم ــية والإنجابي الجنس
ــى  ــة عل ــة والأصولي ــوى المحافظ ــب الق ــن جان ــرار م إص
ــوق،  ــك الحق ــض تل ــة لتقوي ــة ممكن ــتغلال كل فرص اس
ــدول  ــن ال ــدد م ــدم ع ــا تق ــراً عندم ــدث مؤخ ــا ح كم
ــي  ــر رجع ــر بأث ــرار يحظ ــروع ق ــدة بمش ــي الأمم المتح ف
ــت  ــدة للب ــل الأمم المتح ــن قب ــتقل م ــر مس ــن خبي تعي
ــى التوجــه  ــم عل ــز القائ فــي مســائل العنــف والتميي
الجنســي والهويــة الجنســانية، وكانــت اللجنــة الثالثــة 
ــذا  ــض ه ــا برف ــذت قراره ــد اتخ ــام ق ــة الع للجمعي

المشــروع فــي وقــت إعــداد هــذا المقــال. 

فــي  بهــا  نمــر  التــي  العصيبــة  المرحلــة  إن 
ــب  ــن كث ــب ع ــا أن نراق ــب من ــن تتطل ــت الراه الوق
ــوق  ــم الحق ــي تهاج ــية الت ــات السياس ــك التوجه تل
الأساســية للإنســان، والــرد عليهــا بأدلــة قويــة وجهــود 
ــج  ــات وبرام ــق سياس ــة بتطبي ــي المطالب ــدة ف موح
تدعمهــا الأدلــة العلميــة؛ ولــذا فقــد قررنــا اعتبــاراً مــن 
ينايــر ٢٠١٧، تبنــي نمــوذج جديــد فــي النشــر. فبالإضافة 
لمــا ننشــره مــن أعــداد تركــز علــى موضوعــات بعينهــا 
مرتــن أو ثلاثــة كل عــام، ســنتيح الفرصــة أيضًا لنشــر 
تحاليــل ورؤى نقديــة تعكــس موضوعــات الســاعة، 

ــة.  ــورة دوري ــك بص وذل

بيَــد أن التطــور الأهــم الــذي تمــر بــه المجلــة  	
يتمثــل فــي بــدء العمــل فــي إطــار نمــوذج جديــد يقــوم 
ــتكون  ــث س ــل حي ــات بالكام ــة المعلوم ــى إتاح عل
جميــع المقــالات متاحــة للقــراءة والتحميــل إلكترونيًــا 
ــا.  ــور إصداره ــك ف ــا، وذل ــا مجانً ــال موقعن ــن خ م
ولــن يتطلــب الموقــع التســجيل أو اســتخدام شــفرة 
دخــول مــن أجــل عــرض المقــالات، ويتســق تبنــي 
ــول  ــي الوص ــا ف ــع مهمتن ــد م ــوذج الجدي ــذا النم ه
ــاق  ــيع نط ــراء وتوس ــن الق ــن م ــدد ممك ــر ع ــى أكب إل
الأثــر العلمــي لمنشــوراتنا،  وســيكون مــن شــأن هــذا 
النمــوذج إتاحــة سُــبل الوصــول للمعلومــات لمناصــري 
القضايــا الحقوقيــة  وواضعــي السياســات، والعاملــن 
المجتمعيــن، ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
ــم  ــاح له ــن لا يت ــم مم ــي... وغيره ــع المدن ــراد المجتم وأف
الإطــاع علــى المجــات العلميــة ذات الاشــتراك المدفــوع 
ــق انتمائهــم لأحــد المؤسســات، وتشــجيعًا  عــن طري
ــن  ــن الباحث ــة م ــاهمات علمي ــي مس ــى تلق ــا عل من
ــزم  ــل، تلت ــة الدخ ــطة ومنخفض ــدول متوس ــي ال ف
المجلــة بنشــر المســاهمات مــن الــدول متوســطة 
ــل  ــدون مقاب ــة، وب ــة مخفض ــل تكلف ــل مقاب الدخ
لمســاهمات الباحثــن مــن الــدول منخفضــة الدخــل، 
ــر  ــف نش ــتتحمل تكالي ــة س ــر أن المجل ــر بالذك وجدي
كل الأبحــاث الموضوعيــة خــال عــام ٢٠١٧ وحتــى 
نهايــة هــذه الســنة الانتقاليــة، علــى أن تســري 
هــذه التغييــرات بمجــرد انتقــال المجلــة مــن ”إلســفير“ 
وانضمامهــا كعضــو جديــد فــي أســرة ”تايلــور & 
ــك،  ــي. وبذل ــام الحال ــة الع ــول نهاي ــيس“ بحل فرانس
يكــون هــذا آخــر عــدد ننشــره ضمــن شــراكتنا 
طويلــة الأمــد مــع” إلســفير“. وكانــت تلــك الشــراكة 
ــا اســتطاعت  ــا ومثمــراً بينن ــا قويً قــد شــهدت تعاونً
مجلتنــا بفضلــه أن تنمــو وتصــل إلــى قــراء جُــدُد، ولذا 
فَنَــودُ أن نعبــر عــن امتنانــا للزمــاء فــي” إلســفير“على 
ــا،  ــا وازدهاره ــراء مجلتن ــل إث ــن أج ــوه م ــا قدم كل م
ــراكة  ــي ش ــياق أن نبن ــذا الس ــي ه ــى ف ــا نتمن كم

ــيس“.  ــور & فرانس ــع” تايل ــرة م ــة ومثم طويل
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شكر وتقدير 
أود التعبيــر عــن خالــص شــكري لهايدي ســتوكل، 
ولــورا فيرجســون، وباتيــكا مارتــن علــى مســاهمتهن 
وعلــى  الافتتاحيــة،  هــذه  إعــداد  فــي  القيمــة 

ــن بالشــكر  ــر العــدد، كمــا ندَي مشــاركتهن فــي تحري
أيضًــا للمؤلفــن علــى مســاهماتهم والمراجعــن 
علــى الإفــادة بخبرتهــم فــي تقييــم المســاهمات التــي 

ــا.               تلقيناه
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ملامح
النوع الاجتماعي والأعراف المضرة بالصحة 

استعادة منظور دورة الحياة الذي يقوم على الصحة والحقوق الجنسية 
والإنجابية

بقلم: كيلين كروكيت)أ( بيرجن كوبير )ب(
مُساعِدة خاصة في مجال سياسات النوع الاجتماعي وحقوق المسُنين، إدارة معيشة المجتمع المحلي، وزارة الصحة والخدمات  )أ(	

cailin.crockett@acl.hhs.gov :البشرية في الولايات المتحدة، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية. المراسلات
مدير بحوث السياسة العامة، مركز الصحة والمساواة بين الجنسين )CHANGE(، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة  )ب(	

الأمريكية.

ترجمة: أستاذة شهرت أمين العالم

الفوارق  وتأثير  الإنجاب،  اللاتي تجاوزن سن  المسُنات  للنساء  الديموجرافية  الأهمية  الرغم من  المقال: على  موجز 
العامة  الصحة  استثمارات مجال  من معظم  النساء  هؤلاء  تسُتبعد  وحقوقهن،  على صحتهن  الجنسين  بين 
الرعاية الصحية  الإنسان بالحصول على خدمات  تربط حقوق  التي  التنمية  عالميًّا. وفي حين حققت سياسات 
الجنسية والإنجابية تقدمًا نحو تحسين حالة النساء والفتيات، لم تستفد النساء المسنات من هذه المبادرات، بيد 
أن النساء عندما يكبُرن في السن يواجهن مجموعة من الظروف الصحية التي تضرب بجذورها في البيولوجيا 
الإنجابية –بداية من ناسور الولادة الذي يستمر معهن حتي سن الشيخوخة، إلى سرطان عنق الرحم وسرطان 
الثدي، ويتجاهل النهج الحالي للصحة النسائية عالميًّا هذه الظروف الخطيرة، بما يضر بالنساء المسنات من خلال 
استمرار الأعراف المتعلقة بالنوع الاجتماعي، التي تفُسِر صحة المرأة من خلال عدسة إنجابية ضيقة، وفي الوقت 
نفسه، تغيب النساء المسنات عمومًا من الخطاب العالمي المتعلق بالشيخوخة، والذي يفتقر إلى منظور النوع 
الاجتماعي على نحو يخلق غياب مزدوج، حيث أن مجال صحة النساء عالميًّا يضع النساء المسنات بعين الاعتبار، 
ولاستعادة إطار الحقوق الجنسية الذي طرحه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين؛ فإننا ندعو 
إلى مراجعة السياسات الصحية العالمية لإدراج نهج دورة حياة صحة النساء بوصفها مسألة تتعلق بحقوق 

الإنسان.

الكلمات الدالة: دورة الحياة، النساء المسنات، الحقوق الجنسية، الصحة الإنجابية، التنمية المستدامة.

مقدمة
ــى  ــع بأعل »يجــب ضمــان حــق النســاء فــي التمت
ــن  ــل دورة حياته ــوال مجم ــة ط ــن الصح ــتوى م مس
]التأكيــد مضــاف[ علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال.«1 
تشُــكل هــذه الكلمــات الفقــرة 92 مــن إعــان بيجــن 
ومنهــاج العمــل )يشُــار إليهمــا فيمــا بعــد بمصطلــح 
»بيجــن«(، التــي صاغهــا قــادة حقــوق الإنســان للمــرأة 
فــي مؤتمــر الأمم المتحــدة العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة 

ــاة  ــي دع ــبتمبر الماض ــي س ــل ف ــام 1995. احتف ــي ع ف
التنميــة العامــة  النــوع الاجتماعــي فــي مجــال 
بالذكــرى الســنوية العشــرين لبيجــن؛ بغيــة الدعــوة 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــا الت ــاج القضاي ــل إدم ــن أج ــل م للعم
والحقــوق  الصحــة  فيهــا  بمــا  والفتيــات،  النســاء 
ــكل  ــا تش ــا عالميًّ ــال 17 هدفً ــة خ ــية والإنجابي الجنس
أجنــدة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، التي ناقشــها 
ــأمم المتحــدة،  ــة العامــة ل الاجتمــاع رقــم 70 للجمعي
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ويعُــد حــق النســاء والفتيــات الأساســي فــي ممارســة 
ــادهن،  ــق بأجس ــرار المتعل ــع الق ــى صن ــيطرة عل الس
مــن خــال حصولهــن جميعًــا علــى خدمــات الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة بمثابــة ســمة أساســية مــن 
الهدفــن 3 و5، اللذيــن أيدهمــا المناصــرون بنجــاح علــى 
الرغــم مــن مقاومــة شــديدة مــن العديــد مــن الــدول 
ــي  ــوع الاجتماع ــراف الن ــزن أن أع ــن المح ــاء.2، ٣ وم الأعض
نفســها، التــي خرجــت تقريبًــا عــن مســار إدراج 
ــدة  ــي أجن ــة ف ــية والإنجابي ــوق الجنس ــة والحق الصح
ــاة  ــد الحي ــي تقي ــى الت ــس البن ــكل نف ــام 2030 تشُ ع
الجنســية للمــرأة، وتســود حاليًــا فــي مجــال الصحــة 
والبرامــج،  التنميــة،  وخطــاب  العالميــة،  العامــة 
ــم.  ــاء العال ــع نس ــي رب ــة حوال ــات، متجاهل والسياس

مــاذا نعنــي بهــذا؟ فــي عــام 2016، كانــت النســاء 
البالغــات مــن العمــر 50 ســنة فأكبــر يشــكلن 
ــى  ــاث.4 وعل ــم الإن ــكان العال ــوع س ــن مجم 23.6% م
ــؤلاء  ــت ه ــة، ظل ــن الديموجرافي ــن أهميته ــم م الرغ
النســاء مســتبعدات إلــى حــد كبيــر مــن اســتثمارات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة – بم ــة العالمي ــة العام ــال الصح مج
ــى  ــم عل ــف القائ ــة بالعن ــة المتعلق ــراءات المهم الإج
ــة  ــة الصحي ــى الرعاي ــوع الاجتماعــي، والوصــول إل الن
الجنســية التــي تفســر صحــة المــرأة مــن خلال عدســة 
ــن  ــديد بيج ــن تش ــم م ــى الرغ ــة.5 وعل ــة صارم إنجابي
ــن،  ــاء وحقوقه ــة النس ــاة صح ــج دورة حي ــى نه عل
يطــرح الواقــع أن »الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى 
مــن الصحــة«، فــي ســياق التنميــة العالميــة، يقتصــر 
ــي  ــة ـ ف ــنوات الإنجابي ــى الس ــاء عل ــبة للنس بالنس
أفضــل الأحــوال ـ  وتطــرح حُجــج هــذا الإغفــال 
ــات وليــس الاســتبعاد  ــى الشــابات والفتي ــز عل التركي
المقصــود وتعززهــا بيانــات قهريــة مثــل: )1( وجــود 
ــة  ــص المناع ــروس نق ــدوى في ــن ع ــذرة م ــالات من ح
البشــرية الجديــد لــدى النســاء والفتيــات اللاتــي 
ــاع  ــنة، )2( ارتف ــي 24 س ــن 15 إل ــن ب ــراوح أعماره تت

ــاء  ــن النس ــي ب ــف الجنس ــار العن ــن انتش ــاغ ع الإب
ــتمرار  ــنة، )3( اس ــي 34 س ــن 18 إل ــي س ــات ف والفتي
ــات الأمهــات، أو  ــول مــن وفي ــر المقب ــر غي العــدد الكبي
إصاباتهــن بإعاقــة أثنــاء الــولادة، بســبب عــدم كفايــة 
مــوارد الرعايــة الصحيــة للأمهــات.6-8 وفــي حــن 
تتطلــب كل مشــكلة مــن هــذه المشــكلات المتمايــزة، 
ــتثمارات  ــود والاس ــر الجه ــة، تضاف ــت متداخل وإن كان
ــة  ــة معياري ــا بني ــي جذوره ــل ف ــي تحم ــرة، فه والمناص
ســائدة حــول المــرأة تقــوم علــى قدرتهــا علــى الإنجــاب. 

ونحــن نجــادل بضــرورة اتبــاع نهــج شــامل لحقــوق 
الإنســان للمــرأة، مــن خــال منظــور دورة الحيــاة. يذهــب 
ــة،  ــة العالمي ــة العام ــال الصح ــي مج ــج، ف ــذا النه ه
ــع  ــول دون تمت ــي تح ــداث الت ــات والأح ــى أن الصدم إل
المــرأة بحيــاة صحيــة فــي فتــرة مبكــرة -مثــل الإصابــة 
بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، والتعــرض للعنــف 
الجنســي، أو المعانــاة مــن الازدراء وســوء المعاملــة عنــد 
الــولادة – وجميعهــا تؤثــر علــى نوعيــة حيــاة النســاء 
عندمــا يتقدمــن فــي العمــر. يــؤدي منظــور دورة الحيــاة 
ــاء  ــن النس ــد م ــأن العدي ــي، ب ــد الوع ــى تولي ــا إل أيضً
المســنات يمارســن حياتهــن الجنســية بعيــدًا عــن 
قدرتهــن علــى الإنجــاب،* ولــذا لا تــزال احتياجاتهــن إلــى 
ــرأة  ــة الم ــت صح ــا دام ــة، وم ــية قائم ــة الجنس الصح
ــاط  ــى النش ــز عل ــة ترك ــة العالمي ــياق التنمي ــي س ف
الإنجابــي، فلــن تحصــل ســوى النســاء فــي فئــة عمريــة 
بعينهــا علــى الخدمــات والرعايــة، بمــا لا يلبــي حقهــن 
فــي حريتهــن الجســدية لأنهــا تنتهــي مــع بدايــة عــدم 
الخصوبــة، وفــي عالــم تتعــرض فيــه أجســاد الفتيــات 
النســاء  قــدرات  فيــه  وتخضــع  مبكــراً  للجنــس 
الإنجابيــة للقيــود والســيطرة، فــا يفاجئنا ـ كثيــراً ـ  أن 
تظــل أجســاد النســاء المســنات غيــر منظــورة تقريبًــا، 
ــنات  ــاء المس ــتبعاد النس ــة أن اس ــذه الورق ــرح ه وتط
مــن الصحــة النســائية العالميــة يعُــد نتيجــة لأعــراف 
النــوع الاجتماعــي الســائدة. وبــدلاً مــن إعــادة توجيــه 

حقوق الطبع محفوظة لمجلة قضايا الصحة الإنجابية النسخة العربية 2017
S Heidari. Reproductive Health Matters 2016; 24:1-5

* )و/أو اختيار ممارسة الجنس مع نساء(.
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ــن  ــن م ــار الس ــو كب ــة نح ــتراتيجيات التنمي اس
ــنات  ــاء المس ــى إدراج النس ــو إل ــا ندع ــكان، فإنن الس
إلــى مجــال الاســتثمارات الموســعة، والبحــوث وجمــع 
البيانــات، وسياســات وبرامــج رعايــة الصحــة الإنجابيــة 

ــية. والجنس

التفاوت في الحقوق عبر دورة الحياة: لماذا الشيخوخة 
ليست محايدة بين الجنسين

مــن الأكثــر احتمــالاً أن تواجــه النســاء خــال دورة 
حياتهــن: الفقــر، والعنــف، معــدلات أعلــي مــن الأميــة 
ــة؛  ــة بالإعاق ــاب، والإصاب ــد الحس ــة قواع ــدم معرف وع
والافتقــار إلــى التغذيــة الكافيــة والرعايــة الصحيــة.9 
وتســتمر هــذه الفــوارق طــوال حيــاة النســاء والفتيات، 
كمــا تســتمر فــي أكثــر الأحيــان وبكثافــة مــع النســاء 
المســنات.9 ونجــد، علــى ســبيل المثــال، أن توقعــات 
تقــديم الرعايــة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي 
ــل  ــى العم ــاء عل ــول النس ــة حص ــاس قل ــكل أس تش
ــى انخفــاض فــرص تحقيــق الوفــورات  بأجــر، وصــولاً إل
المســتقلة التــي يجــب أن تمتــد علــى مــدى فتــرة 
ــل  ــث تمي ــنات، حي ــاء المسُ ــى النس ــول إل ــة أط زمني
المــرأة إلــى العيــش لفتــرة أطــول مــن الرجــل.10 يرتبــط 
أيضًــا الفقــر فــي ســن الشــيخوخة بزيــادة احتمــالات 
عيــش النســاء بمفردهــن أكثــر مــن الرجــال، وهــو الأمــر 
الــذي يفاقــم بــدوره خطــر تعرضهــن للاســتغلال 
والعنــف وســوء المعاملــة.11 وعلــى الرغــم مــن أن خبــرة 
ــة  ــياقات الثقافي ــاف الس ــف باخت ــيخوخة تختل الش
والإقليميــة، فــإن جــذور الظــروف غيــر المتكافئــة 
للنســاء المســنات مقارنــة بالرجــال المســنين تقبــع فــي 
ــا.  ــن الجنســن علــى نحــو يتجــاوز الجغرافي الفــوارق ب
ــي  ــنات اللات ــاء المس ــكل النس ــك، تشُ ــى ذل ــاوة عل ع
ــل  ــطة الدخ ــة ومتوس ــدان منخفض ــي البل ــن ف يعش
أغلبيــة الســكان المســنين اليــوم.12 وعلــى الرغــم مــن 

هــذه الحقائــق، يتركــز خطــاب وبحــوث وبرامــج التنمية 
العالميــة لصحــة النســاء علــى الســكان الأصغــر ســناً 
ــا  ــو م ــه، وه ــون من ــاب أو يقترب ــن الإنج ــي س ــن ف الذي
يبــدو واضحًــا بجــاء فــي الفئــة العمرية 15-49 ســنة* 
ــة  ــة العالمي ــات المقارن ــات بيان ــي مجموع ــودة ف الموج
التــي ترصــد قضايــا مثــل: العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، ونظــراً 
ــة  ــإن الحال ــابه، ف ــم حس ــه لا يت ــم قياس ــا لا يت لأن م
الصحيــة وخبــرات النســاء فــي ســن 50 ســنة فأكثــر 
ــا  ــة، بم ــة الأجنبي ــات المعون ــم نفق ــن معظ ــب ع تغي
يســفر عــن الافتقــار إلــى برامــج وسياســات مُصممــة 

ــا لهــن. خصيصً

ــات  ــن مناقش ــر م ــاق صغي ــاول نط ــل، يتن وبالمث
الصحــة العامــة حــول الحيــاة الجنســية والشــيخوخة 
اهتمامــات وخبــرات النســاء المســنات علــى نحــو غيــر 
كافٍ، ومحــدود إلــى حــد كبيــر بالتركيــز الإكلينيكــي 
ــا  علــى تقلُــص القــدرة الوظيفيــة.15 ومــع ذلــك، دعون
نكــون صرحــاء: تمــارس النســاء المســنات الجنــس 
ــدًا أن  ــا جي ــق توثيقً ــن الموث ــه.16، ١٧ وم ــتمتعن ب ويس
النســاء متوســطات العمــر والمســنات، عنــد ســؤالهن 
يعُبــرن عــن مســتويات عاليــة مــن القلــق، ويرغــن فــي 
ــية.18  ــن الجنس ــن صحته ــات ع ــى معلوم ــول عل الحص
علــى أن هنــاك القليــل مــن النظــم الصحيــة تشــجع 
ــاول  ــا لا تتن ــى، كم ــن المرض ــات م ــع البيان ــى جم عل
ــكان  ــن الس ــة م ــذه الفئ ــة ه ــة العام ــوث الصح بح
كأولويــة.19 وقــد أخفــق مقدمــو الرعايــة الأوليــة، فــي 
ــة  ــواغل الصح ــاول ش ــي تن ــة، ف ــم كاف ــاء العال أنح
الجنســية للنســاء المســنات، حتــى مــن تأكيــد هــؤلاء 
النســاء لمقدمــي الخدمــات عــن رغبتهــن فــي التحــدث 
إليهــن حــول هــذا الموضــوع.19 ونظــراً لتــردد الباحثــن 
ــمل  ــم ليش ــاق عمله ــيع نط ــي توس ــن ف والممارس
ــلوك  ــية والس ــاة الجنس ــإن الحي ــنين، ف ــكان المس الس
الجنســي والصحــة الجنســية لــدى كبــار الســن توجــد 
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* بينما كانت عينة البحث الديموجرافي والصحي، الذي أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تضم نساء في الفئة العمرية 15-49 سنة، 
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ــهد  ــام بالمش ــا اهتم ــا، دونم ــة تمامً ــات طبي بمصطلح
الاجتماعــي للشــيخوخة.20، ٢١ ونتيجــة لذلــك، لا يوجــد 
ســوى إقــرار ضئيــل بكيفيــة تأثيــر الفــوارق بــن 
الجنســن علــى خبــرة الكِبــر فــي الســن، بمــا يتجنــب 
حاجــة النســاء المســنات للمطالبــة بــدور كبيــر 
ــية  ــوق الجنس ــة والحق ــرة للصح ــة المناص ــي الحرك ف
ــزدوج  ــاب م ــق غي ــذي يخل ــر ال ــو الأم ــة. وه والإنجابي
التنميــة، حيــث يفتــرض مجــال  للمُســنات فــي 
ــن  ــن الجنس ــروق ب ــاء أن الف ــة للنس ــة العالمي الصح

ــي. ــيخوخة العالم ــال الش ــا مج يتناوله

ويعُــد تعميــم إطــار للحقــوق الجنســية فــي 
سياســة التنميــة أمــراً حاســمًا للتنــاول صحــة 
وحقــوق النســاء المســنات. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
الإطــار يكتســب قــوة دفــع، فلــم يتحقــق توافــق 
ــية  ــوق الجنس ــل بالحق ــرار الكام ــأن الإق ــي الآراء بش ف
كحقــوق للإنســان ترتكــز علــى القانــون الدولــي، وفــي 
ــا  ــدة للحقــوق الجنســية، بم ــف عدي حــن توجــد تعاري
فيهــا التعريــف الــذي قدمتــه حكومــة الولايــات 
حددتــه  الــذي  التعريــف  أن  نجــد  فإننــا  المتحــدة، 
الجمعيــة العالميــة للصحــة الجنســية )WAS( فــي عــام 
ــر  ــو الأكث ــية« ه ــوق الجنس ــان الحق ــوان »إع 2014 بعن
ــا  ــاملاً وإيجابيًّ ــا ش ــان تعريفً ــدم الإع ــمولاً.22 يق ش
الإنجابيــة  الحقــوق  فيهــا  بمــا  الجنســية،  للحقــوق 
ــة  ــة وممتع ــة وآمن ــية مُرضي ــاة جنس ــي حي ــق ف والح
ــات  ــدرات وهوي ــار والق ــع الإعم ــن جمي ــخاص م للأش

النــوع الاجتماعــي والتوجهــات الجنســية.

»ما بعد الإنجاب« ولكن ليس سن الإنجاب – كيف تضر 
أعراف النوع الاجتماعي بصحة النساء المسنات«

يكمــن أحــد الحواجــز الرئيســة أمــام إدراج النســاء 
المســنات إلــى مجــال الصحــة العامــة علــى الصعيــد 

العالمــي فــي أن »صحــة المــرأة« أصبحــت مرادفًــا تقريبًــا 
ــرة،  ــم الأس ــن تنظي ــاً ع ــل، فض ــة الأم والطف لصح
فــي حــن يعُــد هــذا التركيــز علــى الإنجــاب إشــكاليًّا 
ــا  ــن – إم ــي لا يحمل ــاء اللات ــوح النس ــتبعاده بوض لاس
أيضًــا علــى  يؤثــر  فإنــه   – باختيارهــن  أو  لظــروف 
ــاء  ــة النس ــة بصح ــرى المتعلق ــا الأخ ــة القضاي معالج
ويتجــاوز النســاء المســنات؛ نتيجــة لتركيــزه المعيــاري 
ــى  ــاب، وعل ــن الإنج ــي س ــات ف ــاء والفتي ــى النس عل
ســبيل المثــال، أكــدت دراســة أجرتهــا »مبــادرة بحــوث 
البلــدان  فــي  الدمويــة  والأوعيــة  القلــب  صحــة 
الناميــة« عــام 2005 الحاجــة الملحــة إلــى معالجــة 
ــة.23  ــر المعدي ــات النســاء مــن الأمــراض غي ارتفــاع وفي
وقــد أوضحــت أبحاثهــم حــول أســباب وفيــات النســاء 
ــعة  ــر تس ــنة ـ  عب ــة 15-44 س ــرة العمري ــي الفت ف
ــراض  ــل ـ  أن الأم ــطة الدخ ــة ومتوس ــدان منخفض بل
ــى  ــر عل ــى حــد كبي ــة »تلقــي بظلالهــا إل ــر المعدي غي
ــا أدى  ــرية«، مم ــة البش ــص المناع ــروس نق ــاب وفي الإنج
ــول  ــل التح ــن أج ــوة م ــى الدع ــة إل ــي الدراس بمؤلف
ــرأة  ــة الم ــال صح ــي مج ــتثمارات ف ــادة الاس ــو زي نح
خــارج نطــاق صحــة الأم وتنظيــم الأســرة.23 مــع ذلــك، 
وبقبــول مــن المؤلفــن اقتصــرت دراســتهم علــى 
ــة فقــط ».... التــي يتركــز فيهــا  تلــك الفئــات العمري
ــا  ــرأة«.23 ومم ــة الم ــدي بصح ــام التقلي ــم الاهتم معظ
ــن أن  ــي تعل ــورة الت ــوث المنش ــر أن البح ــت النظ يلف
هدفهــا يتمثــل فــي تحــدي النهــج التقليــدي لتعريــف 
ــى  ــر حت ــم تذك ــة ـ  ل ــة إنجابي ــن زاوي ــرأة م ــة الم صح
ــى  ــاوة عل ــاب. ع ــن الإنج ــاوزن س ــي تج ــاء اللات النس
ــكان  ــة الس ــنات أغلبي ــاء المس ــكل النس ــك، تش ذل
الذيــن يعيشــون )ويتولــون عنايــة أشــخاص( مصابــن 
بأمــراض مزمنــة علــى الصعيــد العالمــي؛ * ومــع ذلــك 
لا تــزال هــؤلاء النســوة غائبــات عــن خطــاب التنميــة 

ــي. ــة الدول والصح
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* يعاني السكان كبار السن من ارتفاع أعباء الأمراض المزمنة؛ وفي حين يعاني جميع البالغين الأكبر سناً من معدلات مماثلة للأمراض المزمنة، فإن 
طول عمر النساء يتُرجَم إلى معاناتهن من أعلى المعدلات الكلية للإصابة بالأمراض المزمنة على الصعيد العالمي.24
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ــة اشــتمال احتياجــات النســاء  ــارة قضي ــل إث وتمث
الجنســية  الصحــة  مــن  أكثــر  علــى  الصحيــة 
والإنجابيــة خطــوة مهمــة لتوســيع نطــاق نهــج 
التنميــة المراعيــة لاعتبــارات النــوع الاجتماعــي، وفــي 
ــى  ــة عل ــكان المحافظ ــة بم ــن الأهمي ــه، م ــت نفس الوق
ــث  ــة بحي ــية والإنجابي ــة الجنس ــى الصح ــز عل التركي
ــدة  ــذه الأجن ــم ه ــاف أن تض ــة المط ــي نهاي ــن ف يمك
ــن  ــرى م ــة الأخ ــات المهمش ــنات )والفئ ــاء المس النس
ومزدوجــات  والمثليــات،  المعاقــات،  مثــل:  النســاء، 
الجنــس، والمتحــولات(، اللاتــي لا يزلــن بحاجــة إلــى 
هــذه الخدمــات لكنهــن بالــكاد يقــدرن علــى الوصــول 
إلــى الرعايــة. وهــو الأمــر الــذي يعنــي توســيع برامــج 
ــاداً  ــة، استرش ــية والإنجابي ــة الجنس ــات الصح وسياس
ــي  ــج الحال ــن النه ــاً ع ــية بدي ــوق الجنس ــار الحق بإط
ــى  ــر عل ــة تقتص ــدود صارم ــول ح ــور ح ــذي يتمح ال
ــاد  ــق أجس ــاب.* لا تتطاب ــة الإنج ــة وظيف ــة ونهاي بداي
النســاء فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ وعلــى هــذا ســوف 
تســتمر قــدرة بعــض النســاء علــى الحمــل بعــد 
»ســن الإنجــاب«، ومــن ثــم، يحتجــن إلــى رعايــة. وعلــى 
ــت فــي بوتســوانا  ــال، وجــدت دراســة أجُري ســبيل المث
عــام 2013 أن نســبة مئويــة ضئيلــة مــن النســاء فــوق 
ــرة،  ــم الأس ــتعين بتنظي ــزال تس ــن لا ت ــن الخمس س
وبعضهــن لا زلــن راغبــات فــي الحمــل مســتقبلاً، لكــن 
ــذا لا  ــابات؛ ول ــاء الش ــتهدف النس ــات تس ــك الخدم تل
يتــم تشــجيع النســاء الأكبــر ســناً – وأحيانـًـا بصــورة 
مباشــرة، مــن خــال مواقــف وافتراضــات ســلبية مــن 
ــول  ــعي للحص ــى الس ــات – عل ــي الخدم ــب مقدم جان
ــى  ــوداً صارمــة عل ــة.19 تفــرض الصــن قي ــى الرعاي عل
تديرهــا  التــي  الأســرة  تنظيــم  لبرامــج  الأهليــة 
الحكومــة – وهــي الرعايــة الصحيــة الوحيــدة المتاحــة 
لمعظــم النســاء الريفيــات فــي الصــن – بحيــث 
تســتبعد النســاء فــوق ســن الخمســن مــن الحصــول 
ــة.  ــية والإنجابي ــة الجنس ــات الصح ــى خدم ــي عل المجان
ــن  ــى يمك ــدد مت ــفي يح ــط تعس ــى خ ــتناد إل إن الاس

ــفر  ــد أس ــاذا، ق ــة ولم ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل الحص
عــن أضــرارٍ خطيــرةٍ للنســاء الصينيــات، وقــد أشــارت 
بعضهــن إلــى حاجتهــن لإزالــة اللولــب الرحمــي الــذي 
وضعنــه فــي ســن أصغــر، ولكــن لــم يعــد بإمكانهــن 
تحمــل تكلفــة الخدمــات لأن أعمارهــن أصبحــت لا 
تؤهلهــن للحصــول علــى الرعايــة التــي تمولهــا الدولة، 
ــاة  ــر مُلب ــات غي ــاء احتياج ــؤلاء النس ــدى ه ــد ل وتوج
ــك  ــا فــي ذل ــة، بم لخدمــات الصحــة الجنســية والإنجابي
الاختبــارات البدنيــة، وعــاج عــدوى الجهــاز التناســلي.18

ــاء  ــم النس ــا أن معظ ــر أيضً ــم أن نتذك ــن المه م
ــية  ــة جنس ــى تربي ــن عل ــم يحصل ــوم ل ــنات الي المس
ــي  ــر الدول ــد المؤتم ــى أن عُقِ ــبابهن؛ إل ــي ش ــاملة ف ش
للســكان والتنميــة فــي القاهــرة عــام 1994، لــم يكــن 
مفهــوم تعليــم الحيــاة الجنســية والســلوك الجنســي 
والصحــة يعُتبــر مكونـًـا أساســيًّا مــن مكونــات 
الرغــم  أو السياســات الإنجابيــة.25 وعلــى  الحقــوق، 
ــي  ــارزة ف ــة ب ــت مكان ــية احتل ــة الجنس ــن أن الثقاف م
ــا، ولــم  أوائــل القــرن العشــرين، فلــم تنــل تبنيًــا عالميًّ
ــذا  ــا ه ــي يومن ــا ف ــاء ـ  كم ــن النس ــد م ــل العدي تص
ــية  ــة الجنس ــزال إدراج الثقاف ــج.26 ولا ي ــى البرام ـ  إل
الشــاملة بعيــد المنــال فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، 
ــان(،  ــال والفتي ــات )والرج ــاء والفتي ــرك النس ــث تتُ حي
وبخاصــة فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل، 
ــية  ــاة الجنس ــول الحي ــات ح ــى معلوم ــول إل دون الوص
ــدلات  ــاع مع ــك أن ارتف ــن ذل ــر م ــة.27 والأكث الصحي
الأميــة وانخفــاض معــدلات إكمــال التعليــم المدرســي 
الرســمي بــن النســاء المســنات فــي البلــدان الناميــة 
ــة  ــات الصح ــاس خدم ــام التم ــراً أم ــزاً كبي ــد حاج يعُ
ــة  ــذه العقب ــت أن ه ــد ثب ــة.19، ٢٨ لق ــية والإنجابي الجنس
المزدوجــة – عــدم الجمــع بــن المعرفــة بقضايــا الصحــة 
ــة  ــتويات معرف ــاض مس ــة، وانخف ــية والإنجابي الجنس
ــد أدت  ــنات – ق ــاء المس ــن النس ــة ب ــراءة والكتاب الق
بدرجــة كبيــرة إلــى تقويــض مشــاركتهن مــع مقدمي 
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* على سبيل المثال، يحدد تعريف منظمة الصحة العالمية لـ »سن الإنجاب«، من 15-44 سنة، خطًا تحكميًّا إلى حد ما، حيث هناك نساء وفتيات 
دون سن 15 وفوق سن 44 ولديهن قدرات إنجابية.14
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ــن  ــن حرمانه ــم م ــى الرغ ــك، وعل ــع ذل ــات. م الخدم
فرصــة التعــرف علــى أجســادهن وحياتهــن الجنســية، 
أعربــت النســاء المســنات عــن اهتمامهــن الكبيــر فــي 
ــم  ــة أن نظُُ ــع معرف ــات؛ م ــذه الخدم ــى ه ــول عل الحص
الصحــة الإنجابيــة مؤهلــة لمســاعدتهن فيمــا يتعلــق 

ــث.19 ، ٢٩ ــاع الطم ــد انقط ــية بع ــن الجنس بحياته

إلى  الاجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  إدماج 
الصحة الإنجابية: لماذا نحتاج إلى نهج محدد الأهداف

بالإضافــة إلــى عــدم إمــداد النســاء المســنات بمــا 
يحتجنــه مــن الرعايــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة، 
ــاء  ــة للنس ــة الإنجابي ــى الصح ــز عل ــذا التركي ــإن ه ف
الشــابات يمكــن أن يجلــب أضــراراً غيــر مقصــودة 
للنســاء المســنات اللاتــي تعرضــن إلــى العنــف. لقــد 
أدت الابتــكارات فــي مجــال الصحــة العامــة إلــى 
تزايــد تشــجيع نمــاذج الخدمــات المتكاملــة، التــي 
تجمــع بــن التدخــات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي وصحــة الأمهــات وخدمــات تنظيــم 
ــة  ــات المتكامل ــذه الخدم ــد ه ــن تعُ ــي ح ــرة؛** ف الأس
بمثابــة نقــاط اتصــال مهمــة لتوفيــر الرعايــة للنســاء 
الشــابات، فــإن غيــاب تمــدد إضافــي مســتهدف يهــدد 
بتثبيــط طالبــات المســاعدة مــن النســاء الأكبــر 
ســناً وفــي البيئــات منخفضــة المــوارد، مثــل: المناطــق 
الريفيــة فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل، 
ــافة  ــى مس ــد عل ــي الوحي ــز الصح ــون المرك ــد يك فق
ــة الأم، وإذا  ــادة لصح ــو عي ــرأة ه ــت الم ــن بي ــال م أمي
كانــت هــذه العيــادة هــي أيضًــا الموقــع الوحيــد 
ــي،  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــات العن لخدم
فمــن غيــر المحتمــل بالنســبة لامــرأة مســنة تعرضــت 

ــة  ــك لمجموع ــم، وذل ــدراً للدع ــره مص ــف أن تعتب للعن
ــة  ــى الوصم ــة إل ــل. فبالإضاف ــن العوام ــة م متنوع
ــات  ــاه المريض ــة تج ــدم الخدم ــب مق ــن جان ــز م والتميي
المســنات، بمــا يــؤدي إلــى تثبيــط ســعيهن إلــى 
ــنات ـ لا  ــاء المس ــن النس ــد م ــإن العدي ــاعدة، ف المس
ســيما غيــر الحاصــات علــى تعليــم أساســي ـ  ســوف 
يشــاهدن تكــرار تــردد النســاء الشــابات علــى المنشــأة، 
ويعتبــرن ذلــك علامــة علــى أن الخدمــة ليســت لهــن.19 
ــنات  ــاء المس ــات النس ــن احتياج ــال ب ــذا الانفص إن ه
ــبة  ــات المناس ــر الخدم ــف، وتواف ــن للعن ــي يتعرض اللات
البلــدان  فــي  جيــدًا  توثيقًــا  نــال  قــد  الصحيــة 
ــة  ــاك حاج ــن هن ــع،31 لك ــل المرتف ــة ذات الدخ الغربي
ــد مــن البحــوث حــول مــدى افتقــار النســاء  إلــى مزي
المســنات المتعرضــات للعنــف فــي المناطــق منخفضــة 
ومتوســطة الدخــل إلــى الحصــول علــى تدخــات، 
تســتند إلــى صحــة الأم بشــكل متكامــل، أو تنظيــم 
الأســرة، ونمــوذج الخدمــة للعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي، فمــن المعــروف تمامًــا أن النســاء فــي ســن 
ــك  ــي ذل ــا ف ــف، بم ــن مــن العن ــر يعان الخمســن فأكث
العنــف الجنســي خــال فتــرات النزاعــات،*** وأن الإطــار 
ــر  ــى مخاط ــز عل ــذي يرك ــرأة ال ــة الم ــق لصح الضي
ــن  ــف م ــات للعن ــنات المتعرض ــتبعد المس ــاب يس الإنج

ــفاء. ــوارد الش م

فــي المناطــق التــي تنتشــر فيها أعــراف الممارســات 
ــدى  ــدة الم ــار بعي ــد آث ــل، توج ــة الأرام ــة بمعامل المتعلق
ــنات،  ــاء المس ــية للنس ــوق الجنس ــة والحق ــى الصح عل
بمــا يتطلــب إعــادة تقييــم نمــاذج الخدمــات المتكاملــة 
التــي تفتقــر إلــى امتــداد إضافــي لتصــل إلــى النســاء 
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** في غينيا، على سبيل المثال، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية »سوف تعتمد على مشروع صحة الأم الموجود لتقليص العنف المنزلي 
عن طريق إنشاء روابط بين الأمهات وخدمات صحة الطفل والإحالات إلى العيادات القانونية الداعمة للبعثة«. كما ستتولى في الهند »توسيع 

نطاق استخدام تكنولوجيا الهاتف النقال لتحديد ومعالجة عنف الشريك بين المريضات اللاتي يحصلن على خدمات تنظيم الأسرة والرعاية 
السابقة للولادة«.30

*** في جمهورية الكونجو الديمقراطية، على سبيل المثال، فإن 15.5% من النساء اللاتي طلبن الرعاية نتيجة للعنف الجنسي في مستشفى 
جنوب كيفو، بين عامي 2004 و2008، كانت أعمارهن تبدأ من 55 سنة فأكثر.32
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البحــوث  اللاتــي تجــاوزن ســن الإنجــاب. وتكشــف 
لــن نتيجــة  المتعلقــة بالنســاء الأوغنديــات اللاتــي ترَمَّ
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية فــي مجتمــع أوغنــدا 
العديــدات منهــن محرومــات مــن  أن  المحلــي عــن 
ــوذج زواج  ــال نم ــن خ ــف م ــرض للعن ــتقلال، ويتع الاس
ــن،  ــاة أزواجه ــد وف ــا؛ فبع ــقيق زوجه ــن ش ــة م الأرمل
»تنتقــل« النســاء إلــى ’ماكــوزا‘ )وصــي مختــار( اتُِّفــق 
ــاً  ــا مماث ــا دوراً خاضعً ــا، مفترضً ــبقًا زوجه ــه مس علي
لــدور الزوجــة وإن كان أقــل مرتبــة.33 ووفقًــا لهــذه 
علــى   – تعويضًــا  »ماكــوزا«  يســتحق  الممارســة، 
شــكل الجنــس أو العمــل المنزلــي – فــي مقابــل توليــه 
المســؤولية الماليــة للأرملــة وأطفالهــا.33 وبســبب 
ــص  ــروس نق ــة في ــل نتيج ــة بالتَّرمُ ــة المرتبط الوصم
المناعــة البشــرية، تعُتبــر هــؤلاء النســاء محظوظــات 
لأخــذ »ماكــوزا« لهــن؛ علــى أن خضــوع الأرملــة يعنــي 
ــى اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــا،  ــادرة عل ــر ق أنهــا غي
ــة بالصحــة الجنســية  ــك القــرارات المتصل ــي ذل ــا ف بم
ــة  ــيطرة الأبوي ــداداً للس ــد امت ــا يعُ ــو م ــة وه والإنجابي
علــى تلــك القــرارات طــوال دورة حيــاة النســاء. إن 
ــة  ــة الصحي ــح للرعاي ــل الواض ــؤلاء الأرام ــاج ه احتي
ــار  ــك اختب ــي ذل ــا ف ــاملة، بم ــة الش ــية والإنجابي الجنس
والدعــم فــي  البشــرية،*  المناعــة  فيــروس نقــص 
مواجهــة العنــف وســوء المعاملــة، يمثــل نقطــة غائبــة 
تمامًــا عــن سياســات التنميــة الســائدة حــول صحــة 

ــرأة. الم

الإنجابية  الصحة  بين  الخلط  عن  الناجمة  الأضرار 
والوظيفة الإنجابية

الجنســية  الصحــة  احتياجــات  علــى  عــاوة 
لتغيــرات  المســنات  النســاء  تتعــرض  للنســاء، 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــك الت ــك تل ــي ذل ــا ف ــيولوجية بم فس
المــوت والمــرض، والتــي تضــرب بجذورهــا فــي البيولوجيا 

الإنجابيــة لهــن، وممــا يثيــر الإحبــاط، أن الرؤيــة قصيــرة 
النظــر للصحــة الإنجابيــة، التــي تقتصــر علــى القــدرة 
الإنجابيــة، قــد أســفرت عــن إهمــال ضــار بصحــة المــرأة 
فــي مــا يتعلــق بأمــراض النســاء، ومــا يرتبــط بذلــك 
مــن مشــكلات تواجههــا النســاء مــع تقدمهــن فــي 
الســن، فالتغيــرات الهرمونيــة التــي تمــر بهــا النســاء 
ــادة  ــي زي ــهم ف ــث تس ــاع الطم ــد انقط ــنات بع المس
ــام،  ــق العظ ــرايين وترق ــب والش ــراض القل ــر أم مخاط
وجميعهــا ناجمــة عــن تقلُّــص وظيفــة المبيــض 
ــف  ــي منتص ــث ف ــاع الطم ــاء انقط ــدث أثن ــي تح الت
العمــر.29، ٣٤ يرتبــط التقــدم فــي العمــر أيضًــا بأمــراض 
ــرطان  ــل: س ــة، مث ــجة الإنجابي ــرطانات الأنس ــل س مث
الثــدي والمبيــض، وســرطان عنــق الرحــم، وهــذا الأخيــر 
ــي  ــن النســاء ف ــر الأمــراض شــيوعًا ب ــي أكث ــد ثان يعُ
مناطــق العالــم الأقــل نمــوًا.35 وقــد أظهــرت الأبحــاث أن 
الاختبــار والكشــف عــن هــذه الســرطانات يعُتبــر مــن 
ــاء  ــاة للنس ــر الملُب ــة غي ــة العام ــب الصح ــم جوان أه
علــى الصعيــد العالمــي، لا ســيما فــي أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء وأمريــكا اللاتينيــة وجنــوب آســيا.29 واللافــت 
للنظــر حــول قضايــا الصحــة الإنجابيــة للنســاء 
المســنات أن حجــم الإصابــة ودرجــة شــدتها يرتبطــان 
ــى  ــه ـ  عل ــن عدم ــابق م ــن ـ الس ــا بحصوله أساسً
ــز  ــن يترك ــي ح ــولادة.29، ٣٤ وف ــد ال ــل وبع ــة قب الرعاي
الاهتمــام الدولــي الحالــي علــى منــع اعتــال الأمهــات، 
فــإن غيــاب منظــور دورة الحيــاة للصحــة والحقــوق 
الجنســية والإنجابيــة للنســاء يتجاهــل حقيقــة أن 
ــذه  ــى ه ــن عل ــم يحصل ــنات ل ــاء المس ــم النس معظ

ــة. ــنواتهن الإنجابي ــال س ــج خ البرام

مــن  العديــد  مــن  المســنات  النســاء  تعانــي 
ــن  ــة م ــرى النابع ــة الأخ ــة الإنجابي ــات الصحي التحدي
ــتهدف  ــي، وتس ــوع الاجتماع ــة بالن ــراف المتعلق الأع
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* في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يسُتبعد بشكل روتيني كبار السن من برامج فحص فيروس نقص المناعة البشرية، بينما 

لا تستهدف التدخلات المتعلقة بالجنس المأمون إلا السكان الأصغر سناً على وجه الحصر تقريبًا. ونتيجة لذلك، فإن النساء المسنات، لا سيما 
الأرامل أو العزباوات، »قد يجدن من الحرج أو الصعوبة« شراء الواقي الذكري أو التماس المشورة بشأن الممارسات الجنسية المأمونة.15
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ــات،  ــات المراهق ــية للفتي ــاة الجنس ــي الحي ــم ف التحك
ــد  ــي تحدي ــن ف ــق حقه ــت لاح ــي وق ــن ف ــر عليه وتنك
عــدد الأطفــال، والمباعــدة بــن الــولادات والحمــل، وعلــى 
ــؤدي تكــرار الحمــل وصدمــة  ــال، يمكــن أن ي ســبيل المث
الــولادة لــدى النســاء الأصغــر ســناً إلــى هبــوط 
الأعضــاء التناســلية للمــرأة، بمــا يســفر عــن آلام 
مزمنــة تضعِــف النســاء مــع تقدمهــم فــي الســن.34 
ــلية  ــاء التناس ــر الأعض ــان الإناث/بت ــر خت ــا يعُتب كم
ــزء أو كل  ــر ج ــي بت ــل ف ــارة، تتمث ــة ض ــاث ممارس للإن
الأعضــاء التناســلية الخارجيــة للمــرأة أو الفتــاة، ويعود 
ــرات  ــرح التقدي ــاد. وتط ــل المي ــا قب ــى م ــا إل تاريخه
ــوم  ــن الي ــاة يعش ــرأة وفت ــون ام ــي 200 ملي أن حوال
ــة  ــات منهجي ــد مراجع ــك لا توج ــع ذل ــات، وم مُخَتَّن
ــان،  ــن للخت ــي تعرض ــنات اللات ــاء المس ــة النس لصح
علــى الرغــم مــن الأدلــة القويــة علــى حــدوث تغيــرات 
ــات  ــرأة.36، ٣٧ إن الاحتياج ــن الم ــدم س ــع تق ــرج م بالف
الصحيــة الخاصــة لهــذه الفئــة الكبيــرة مــن الســكان 
والسياســات  البحــوث  عــن  تمامًــا  غائبــة  الإنــاث 

ــج. والبرام

الإيجابي  الجنسي  التعبير  في  المسنات  النساء  حق 
والمتعة

عــاوة علــى اســتدراك الأضــرار المرتبطــة بإهمــال 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة للنســاء المســنات فإننــا 
نشــجع الاهتمــام بالتعبيــر الإيجابــي للحياة الجنســية 
للنســاء بعــد ســن الإنجــاب. فيمــارس غالبيــة النــاس 
ــل  ــل، ويظ ــس التناس ــة، ولي ــل المتع ــن أج ــس م الجن
ــى  ــن؛ عل ــي الس ــاء ف ــدم النس ــع تق ــا م ــك قائمً ذل
الرغــم مــن محدوديــة قاعــدة أدلــة للحيــاة الجنســية 
الحيــاة  انتظــام  أن  المعــروف  فمــن  الســن،  لكبــار 
الجنســية يرتبــط بجــودة الصحــة البدنيــة والعقليــة 
للســكان متقدمــي العمــر.38 وعلــى الرغــم مــن هــذه 
المعرفــة، ركــزت الغالبيــة العظمــى مــن البحــوث 

ــن  ــدلاً م ــي، ب ــال الوظيف ــى الاخت ــال عل ــذا المج ــي ه ف
ــة  ــد المحتمل ــة والفوائ ــب الإيجابي ــى الجوان ــز عل التركي
للحيــاة الجنســية للمــرأة الأكبــر ســناً.15 ولا يــزال 
ــى  ــية للمرض ــاة الجنس ــات الحي ــي خدم ــاول مقدم تن
مــن كبــار الســن، ولا ســيما النســاء المســنات، يواجــه 
عراقيــل القوالــب النمطيــة، التــي إمــا أن تنكــر علــى 
النســاء المســنات الفاعليــة والرغبــة الجنســية، أو تحط 
ــية -  ــوق الجنس ــار الحق ــلوك.١٧، ١٩ إن إط ــذا الس ــن ه م
ــى حــق المتعــة الجنســية  ــده الواضــح عل نظــراً لتأكي
ــي  ــق ف ــى الح ــة إل ــي، إضاف ــي الإيجاب ــر الجنس والتعبي
ــامل  ــول الش ــال الوص ــن خ ــرر م ــرض للض ــع التع من
ــية  ــة الجنس ــمًا للصح ــا حاس ــر نهجً ــة – يعُتب الرعاي
ــات  ــي السياس ــه ف ــدر إدماج ــاء، ويج ــة للنس والإنجابي
العالميــة الحاليــة والمســتقبلية فــي هــذا المجــال.22 وفــي 
ــى ثغــرات  ــات المهمــة الضــوء عل ظــل تســليط البيان
ــر فــي تخصيــص المــوارد وبرامــج  السياســة التــي تؤث
نشــر المعلومــات، فمــن المهــم أن يعمــل الأنصــار علــى 
ــرات  ــر مؤش ــار لتنوي ــذا الإط ــتخدام ه ــجيع اس تش
الصحــة الجنســية والإنجابيــة عنــد رصــد أجنــدة عــام 

ــا. ــا بعده 2030 وم

الخاتمة
إن إقــرار أجنــدة 2030 غيــر المســبوق بتمكــن 
ــر  ــة المســتدامة؛ يوف النســاء كشــرط مســبق للتنمي
فرصــة لإحيــاء نهــج دورة الحيــاة لصحــة النســاء، 
ــن  ــدلاً م ــود، فب ــذ عق ــا من ــوص عليه ــوق المنص والحق
رســم حــدود بــن الفئــات العمريــة للنســاء والفتيــات، 
ــي للســكان  دعــا منهــاج عمــل بيجــن والمؤتمــر الدول
ــى سلســلة مــن السياســات تســتهدف  ــة إل والتنمي
ــم  ــوال حياته ــن ط ــاء وعافيته ــة النس ــم صح تعظي
مراحــل حياتهــن.1، ٢٥ وفــي حــن وســع نطــاق أهــداف 
التنميــة المســتدامة مفاهيــم »مــن يحُســب حســابه« 
فــي تحديــد التقــدم المحــرز فــي مجــال العنــف القائــم 
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** تقيس مؤشرات الهدف 5 - 5.1.1 و5.1.2  - مدى انتشار عنف الشريك والعنف الجنسي من جانب غير الشريك بين النساء والفتيات في سن 
15 فأكثر على التوالي.3
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الرعايــة  النــوع الاجتماعــي،** فــإن أهــداف  علــى 
ــة  ــية والإنجابي ــة الجنس الصحي

ــرات  ــوراء بالمؤش ــى ال ــوة إل ــا خط ــرأة تأخذن للم
ــرة  ــم الأس ــات تنظي ــى خدم ــول عل ــد الحص ــي تقُي الت
ــى  ــة عل ــار المترتب ــاب.2، ٣ والآث ــن الإنج ــي س ــاء ف للنس
ــة  ــي إدام ــل ف ــدأت بالفع ــد ب ــدى، وق ــدة الم ــك بعي ذل
اســتبعاد النســاء المســنات مــن برامــج الصحــة 
ــر،  ــذا التقري ــة ه ــت كتاب ــي وق ــة. وف ــة العالمي العام
ــة  ــى »الخط ــة« عل ــة العالمي ــة الصح ــت »جمعي صوت
الاســتراتيجية  فــي  قدمًــا  للمضــي  التنفيذيــة 
ــن«.39  ــال والمراهق ــاء، والأطف ــة النس ــة لصح العالمي
ــتثمارات  ــم الاس ــاء لدع ــدول الأعض ــادتنا بال ــع إش وم
فــي هــذا المجــال، فإننــا نشــعر بالانزعــاج لمــا يبــدو مــن 
اســتمرار واســع لمصطلــح »صحــة النســاء« كتعبيــر 
ــة  ــراً بالوظيف ــة حص ــة المرتبط ــر للصح ــر مباش غي
الإنجابيــة. فهــذه الاســتراتيجية لا تضــم علــى الإطــاق 
ــزال  ــي لا ت ــة الت ــة الإنجابي ــات الصح ــارة لتحدي أي إش
النســاء يعانــن منهــا فــي الســنوات التاليــة للإنجــاب 
– كمــا لا تضــم أي إشــارة إلــى النســاء المســنات، فــي 

ــدد. ــذا الص ه

ولا تــزال أجنــدة التنميــة المســتدامة تحمــل وعــدًا 
كبيــراً بتوســيع نطــاق نهــج دورة الحيــاة لتمكــن المــرأة 

ــى  ــاء عل ــدول الأعض ــذ ال ــريطة أن تأخ ــا، ش وصحته
ــا  ــد« بم ــل أح ــدم تجاه ــى »ع ــوة إل ــد الدع ــل الج محم
فــي ذلــك بنــاء القــدرات مــن أجــل إعــداد مجموعــات 
شــاملة مــن البيانــات تســاعد السياســات والخدمــات 
والإجــراءات البرنامجيــة، فــي حــن تضــم أهــداف 
التنميــة المســتدامة العديــد مــن النقــاط الصحيحــة، 
فإننــا نلاحــظ أن الاســتبعاد الــذي طــال أمــده للفتيــات 
المراهقــات دون ســن 15 فــي مؤشــرات العنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي والصحــة يرمــز إلــى الأعــراف 
التــي تشــكل أســاس غيــاب مؤشــرات الصحــة 
ــنة.2،  ــن 49 س ــر م ــاء الأكب ــة للنس ــية والإنجابي الجنس
ــاة  ــرار بالحي ــاه الإق ــاح تج ــدم ارتي ــاك ع ــزال هن ٣ ولا ي

ــى  ــا يتجل ــة، كم ــة الإنجابي ــارج الوظيف ــية خ الجنس
ــة المســتدامة، وغيرهــا مــن طــرق  فــي أهــداف التنمي
الصحــة النســائية العالميــة التــي ســبق ذكرهــا فــي 
هــذا النقــاش. ولا يمكــن تحقيــق السياســات الصحيــة 
ــعور  ــذا الش ــذ ه ــل إلا بنب ــاء بالكام ــاملة للنس الش
ــن  ــن المدافع ــات ب ــن التحالف ــدءًا م ــاح، ب ــدم الارتي بع
ــن  ــة المعني ــاب المصلح ــات وأصح ــوق الفتي ــن حق ع
لإدراج النســاء المســنات. ويمكــن أن يقــود هــذا التحالف 
القــوي منظــور دورة الحيــاة الــذي تحتاجــه النســاء 
بشــدة فــي مجــالات النــوع الاجتماعــي والصحــة 

ــة. والتنمي
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موجز المقال: تأتي هذه الدراسة تكملةً لمقال صدر في عام ٢٠٠٤ واستعرضنا فيه القوانين، والسياسات، والبرامج 
الجديدة التي كانت جنوب أفريقيا قد اعتمدتها فيما يتعلق بالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية بعد مرور عقدٍ 
كاملٍ على بداية التحول الديمقراطي. وتركز الدراسة، شأنها في ذلك شأن المقال الذي سبقها، على عدد من 
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لنتائج ملموسة فيما يتعلق بإرساء العدالة الاجتماعية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ومجابهة تلك 
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مقدمة
ــي  ــدر ف ــال ص ــة لمق ــة مكمل ــذه الدراس ــي ه تأت
عــام  ٢٠٠٤ ١ واســتعرضنا فيــه القوانــن، والسياســات، 
ــد  ــا ق ــوب أفريقي ــت جن ــي كان ــدة الت ــج الجدي والبرام
ــوق الجنســية  ــق بالصحــة والحق ــا يتعل ــا فيم طبقته
والإنجابيــة، وذلــك بعــد مــرور عقــد  واحــد علــى إجــراء 
ــاك. وتتمحــور الدراســة،  ــة هن ــات ديمقراطي أول انتخاب
شــأنها فــي ذلــك شــأن المقــال الــذي ســبقها، حــول 
اســتعراض عــدد مــن القضايــا الهامــة المتعلقــة 
للمــرأة  والإنجابيــة  الجنســية  والحقــوق  بالصحــة 
ــريعات  ــار التش ــي إط ــك ف ــا، وذل ــوب أفريقي ــي جن ف
ــال  ــرت خ ــي ظه ــدة الت ــج الجدي والسياســات والبرام
ــن  ــرز م ــة. ويب ــة الديمقراطي ــن الحقب ــي م ــد الثان العق
ــل  ــم النس ــل، وتنظي ــع الحم ــا: من ــك القضاي ــ نتل ب
والإجهــاض، والصحــة النفاســية، وفيــروس العــوز 
ــرطان  ــم، وس ــق الرح ــرطان عن ــي البشــري، وس المناع
ــي  ــون ف ــل الباحث ــي؛ إذ يعم ــف الجنس ــدي والعن الث
هــذه الدراســة علــى رصــد مــا أحرزتــه جنــوب أفريقيــا 
مــن تقــدم، ومــا تواجهــه مــن تحديــات مســتمرة فــي 

ــة. ــية والإنجابي ــة الجنس ــوق والصح ــال الحق مج

والإنجابيــة  الجنســية  والرفاهــة  الصحــة،  إن 
للمــرأة؛ تتوقــف علــى مزيــج متشــابك مــن العوامــل 
مــن  عقديــن  فبعــد  والاقتصاديــة،٢  الاجتماعيــة، 
ــا،  ــوب أفريقي ــى جن ــة عل ســطوع شــمس الديمقراطي
لا يــزال غيــاب المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــا  ــك فيم ــع،٣ وذل ــي المجتم ــرة ف ــا بصــورة كبي ملموسً
تتواصــل معانــاة المواطنــ نالســود فــي جنــوب أفريقيا، 
ــث  ــادي؛ حي ــان الاقتص ــن الحرم ــاء، م ــيما النس ولاس
ــل  ــ نالنســاء مقاب ــر ب يرتفــع متوســط معــدل الفق
الرجــال بنســبة ٣٠٪.٤ بيــد أن المنــح الاجتماعيــة 
ــهم  ــخص تس ــون ش ــي ١٧ ملي ــا حوال ــي يتلقاه الت
ــر؛ إذ  ــأة الفق ــن وط ــف م ــي التخفي ــا ف ــد م ــى ح إل
ــر مــن تلــك المنــح لأســر تعُِيلهــا  يذهــب القــدر الأكب
ــن  ــط م ــل ١٤٪ فق ــك بنســبة ٤٧٪ مقاب النســاء، وذل
ــد  ــال،٤ وق ــا الرج ــي يعيله ــر الت ــة للأس ــح المقدم المن

ــدلات  ــي مع ــ نالجنســ نف ــوة ب ــم الفج ــع حج تراج
التعليــم والأميــة بــ نالبالغــ ن)ويوصــف بالأميــة أي 
شــخص لــم يتخــطَّ مســتوى تعليمــه الصــف الرابــع 
الابتدائــي(، وذلــك فــي الوقــت الــذي ارتفــع فيــه معــدل 
إتمــام التعليــم الإلزامــي عبــر الأجيــال، إلا إن تلــك 
البيانــات، علــى الرغــم مــن إيجابيتهــا، لــم تــؤدِ إلــى أي 
تراجــع ملحــوظ فــي نســبة البطالــة.٥، ٦ وعــاوة علــى 
ــم  ــن ســوء جــودة التعلي ــك، يســاهم أيضــا كل م ذل
بمراحلــه الأساســية والثانويــة٧، ٨ والصعوبــات المرتبطــة 
بالالتحــاق بالتعليــم العالــي وإتمامــه مــع اســتمرارية 
جنــوب  فــي  المســاواة  وغيــاب  الفقــر  مسلســل 
ــام  ــة لع ــة الوطني ــت الخطــة الإنمائي ــا. وانطلق أفريقي
٢٠٣٠ بهــدف »القضــاء علــى الفقــر والحــد مــن عــدم 
المســاواة بحلــول عــام ٢٠٣٠«، ٩ وذلــك عــن طريــق زيــادة 
النمــو الاقتصــادي والارتقــاء بمســتوى التعليــم وتنميــة 
ــى  ــدد عل ــور يش ــي منظ ــع تبن ــة م ــارات المهني المه
أهميــة توفيــر فــرص العمــل للشــباب بيــد أن موقــف 
الجهــات المعنيــة فــي ســوق العمــل يظــل غامضًــا إزاء 
ــد متصــل، أســفر كل مــن  تلــك الخطــة. وعلــى صعي
ــي،  ــن الفســاد الحكوم ــاتج ع ــة الن ــوارد الدول ــدار م إه
وعجــز الحكومــة عــن حمايــة البــاد مــن تبعــات 
الركــود الاقتصــادي العالمــي عــن تراجــع فــي مســتوى 
ــل  ــرص العم ــر ف ــدى تواف ــادي، وم ــتقرار الاقتص الاس
ــية  ــات الأساس ــر الخدم ــى توفي ــة عل ــدرة الحكوم وق

ــن.١٠  للمواطن

ذات  الأخــرى  الــدول  فــي  متبــع  هــو  وكمــا 
 ٪٨ أفريقيــا  جنــوب  تنفــق   ١٢ المتوســط،١١،  الدخــل 
ــة١٣.  ــد الصح ــى بن ــي عل ــي الإجمال ــا المحل ــن ناتجه م
ــوب  ــي جن ــن الســكان ف ــن أن ٨٤٪ م ــم م ــى الرغ وعل
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم ــدون عل ــا يعتم أفريقي
ــك  ــإن ذل ــي، ف ــام الصح ــاع الع ــا القط ــي يقدمه الت
القطــاع يســتفيد ب ٤٠٪ فحســب مــن إجمالــي 
ففــي  الصحيــة.١٣  للرعايــة  المخصصــة  النفقــات 
ــم ترصــد الحكومــة  ــال ل ــى ســبيل المث عــام ٢٠١٦، عل
ــي بلغــت  ــي ميزانيتهــا الت ــن إجمال ــد الصحــة م لبن
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ــو  ــون دولار، وه ــوى ١٠٩ ملي ــي س ــار دولار أمريك ٧٠ ملي
مبلــغ أقــل مــن ذلــك الــذي كانــت الحكومــة قــد 
ــي ٢٠١٤ و٢٠١٥. ١٤  ــي عام ــه ف ــد نفس ــه للبن خصصت
ويعُــد الحــق فــي تلقــي الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلك 
الرعايــة المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة ومــا 
ــتور  ــب دس ــولً بموج ــوق ـ مكف ــن حق ــا م ــط به يرتب
ــة  ــزام الحكوم ــى الت ــا عل ــد أيضً ــذي أك ــام ١٩٩٦، ال ع
بتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة بالمجــان عــن 
طريــق وحــدات القطــاع العــام الصحــي.١ كمــا أشــارت 
الخطــة الإنمائيــة الوطنيــة ضمــن أهدافهــا إلــى تعزيــز 
ــة  ــة الصحي ــديم الرعاي ــن تق ــؤولة ع ــدات المس الوح
النفاســية  الصحــة  مســتوى  وتحســ ن الأوليــة، 
ــام  ــي ع ــد طرحــت الحكومــة ف ــة الأطفــال.٩ وق وتغذي
٢٠١١ مقترحًــا بتطبيــق نظــام قومي للتأمــ نالصحي، 
ــاملة  ــة الش ــة الصحي ــز التغطي ــدف تعزي ــك به وذل
لجميــع المواطنــن، علــى أن يتــم تعميــم النظــام 
ــي فكــرة  ــه.١٥ تأت ــن إطلاق ــا م ــا خــال ١٤ عامً تدريجيً
ــا  تطبيــق النظــام القومــي للتأمــ نالصحــي انطلاقـً
مــن المبــدأ القائــل بــأن توفيــر الرعايــة الصحيــة 
ــح  ــي الصال ــب ف ــر يص ــو أم ــة ه ــع دون تفرق للجمي
العــام؛ إذ يســعى النظــام التأمينــي إلــى دعم المســاواة 
والتكافــل الاجتماعــي وضمــان حــق الجميــع فــي 
الحصــول علــى الخدمــات الأساســية دون تفرقــة، ويعمل 
ــبقة  ــة مس ــات مالي ــرض دفع ــق ف ــن طري ــام ع النظ
ــد  ــدوق موح ــي صن ــا ف ــع به ــن، والدف ــى المواطن عل
ــة  ــد الصح ــة ببن ــة الخاص ــوارد المالي ــه الم ــع في تجتم
فــي القطاعــ نالعــام والخــاص. وقــد تم نشــر مســودة 
القانــون الخــاص بهــذا النظــام لاســتطلاع الآراء حولــه 
ــن  ــادات كان م ــودة انتق ــارت المس ــام ٢٠١٥، وأث ــي ع ف
ــردي  ــه مــن الأحــرى التركيــز علــى معالجــة ت أبرزهــا أن
ــر  ــل النظ ــام أولً قب ــي الع ــاع الصح ــتوى القط مس
فــي فــرض نظــام تأمــ نصحــي قومــي، وضــرورة نشــر 
مــا يــدل علــى خضــوع عــدد مــن الوحــدات الصحيــة 
ــج  ــاذ نتائ ــة، واتخ ــع تجريبي ــا مواق ــم بصفته للتقيي
ذلــك التقييــم كإطــار استرشــادي يمكــن الاســتفادة به 
ــز مشــاركة  ــذ، وتعزي ــط والتنفي ــي مراحــل التخطي ف

واستشــارة كافــة الأطــراف المعنيــة وضمان اســتمرارية 
ــاك مشــاركة عامــة  ــك. كمــا ينبغــي أن تكــون هن ذل
مــن قبــل أكبــر المســتفيدين بذلــك النظــام التأمينــي، 
وذلــك بهــدف اســتغلال أفكارهــم فــي تطويــر »ســلة 

ــام.١٦ - ١٨ ــال النظ ــن خ ــا م ــع طرحه ــات« المزم الخدم

وتعمــل القوانــ نوالسياســات المتعلقــة بالصحــة 
الجنســية والإنجابيــة فــي جنــوب أفريقيــا فــي ظــل إطــار 
ــق  ــع الوثائ ــا م ــي نصوصه ــا تتماشــى ف ــي، كم حقوق
ــرات  ــن المؤتم ــة الصــادرة ع ــة والإنمائي والإطــارات الصحي
للســكان  الدولــي  المؤتمــر  وهــي:  المعنيــة  الدوليــة 
ــع  ــي الراب ــ نالعالم ــر بك ــة لســنة ١٩٩٤، ومؤتم والتنمي
الإنمائيــة  والأهــداف   ١  ،١٩٩٥ لســنة  بالمــرأة  المعنــي 
للألفيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة والمبــادرة العالميــة 
حــول تنظيــم الأســرة بحلــول عــام ٢٠٢٠ ١٩، ٢٠ إلا أن 
عــدم التكافــؤ فــي علاقــات القــوة بــ نالرجــل والمــرأة 
بالرغــم مــن المســاواة الكاملــة بينهمــا أمــام القانــون 
ــدًا بالنســبة للحقــوق المتعلقــة  مــا زال يشــكل تهدي
بالصحــة الجنســية والإنجابيــة للنســاء، ولاســيما 

ــن.٢١ ــابات منه ــات والش المراهق

جنوب  في  للمرأة  والإنجابية  الجنسية  الصحة  وضع 
أفريقيا في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٥

منع الحمل وتنظيمه 
بلــغ معــدل انتشــار اســتعمال وســائل منــع 
ــوب  ــي جن ــاب ف ــن الإنج ــي س ــاء ف ــ نالنس ــل ب الحم
أفريقيــا نســبة ٦٥٪، وذلــك طبقًــا لآخــر اســتطلاع رأي 
أجــري فــي عــام  ٢٠٠٣، ٢٢ بيــد أن العديــد مــن النســاء 
ــة  ــي مرحل ــائل إلا ف ــك الوس ــأن لاســتعمال تل لا يلج
متأخــرة، وذلــك إن لــم يتوقفــن عــن اســتخدامها 
كلُيًــا بعــد فتــرة٢٣ إذ تشــير التقاريــر إلــى أن ٦١٪ 
ــالات  ــن ح ــى و٤٦% م ــرة الأول ــل للم ــالات الحم ــن ح م
الحمــل المتكــرر تحــدث دون تخطيــط مســبق،٢٢ وهنــاك 
ــل  ــع الحم ــات من ــن خدم ــا ع ــدم رض ــن ع ــة م حال
ــ ن ــام الصحــي تســود ب ــا القطــاع الع ــي يقدمه الت
الشــرائح الفقيــرة والريفيــة مــن النســاء؛ وذلــك 
ــا  ــا.٢١ أم ــذر الوصــول إليه ــات، وتع ــدرة الخدم نظــراً لن
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بالنســبة لشــريحة المراهقــات، فهنــاك تحديــات تحــول 
بينهــن وبــ نالحصــول علــى خدمــات منــع الحمــل التــي 
ــكلة  ــرز مش ــي. وتب ــام الصح ــاع الع ــا القط يقدمه
مــن بــ نتلــك التحديــات تتمثــل فــي نظــرة مقدمــي 
الرعايــة الصحيــة لهــؤلاء المراهقــات، ومعاملتهــن 
معاملــة تنطــوي علــى الاســتهجان نظــراً لنشــاطهن 
ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــك عل ــي كل ذل ــي.٢0 يأت الجنس
تشــريعات تنــص علــى أن تقــدم وحــدات الرعايــة 
التابعــة للقطــاع العــام الصحــي وســائل منــع الحمــل 
ــاة  ــرأة أو فت ــز لأي ام ــب، ودون تميي ــد الطل ــا عن مجانً
تبلــغ مــن العمــر ١٢ عامًــا فمــا فــوق.٢4 ويعــد هرمــون 
ــي  ــر شــيوعًا ف ــن الأكث ــل للحق البروجســتيرون القاب
الاســتخدام بــ نوســائل منــع الحمــل الحديثــة )بنســبة 
٤٩٪(، ويليــه فــي ذلــك أقــراص منــع الحمــل التــي 
تؤخــذ عــن طريــق الفــم، وكذلــك الواقيــات الذكريــة.٢٥ 
ــع  ــائل من ــن وس ــة ضم ــات أنثوي ــا واقي ــد أيضً وتوج
ــري  ــا لا يج ــج له ــان، إلا أن التروي ــرة بالمج ــل المتوف الحم
ــتخدام  ــر اس ــراً لحص ــك نظ ــة،٢٥ وذل ــورة منتظم بص
ــع الحمــل فــي حــالات النســاء  ــات كوســيلة لمن الواقي

ــري.٢٥  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي المصاب

وقــد نشــرت وزارة الصحــة فــي عــام ٢٠١٢ تعديــاً 
فــي السياســة الوطنيــة بشــأن تنظيــم النســل، وهي 
ــي  ــرة ف ــا لأول م ــد أصدرته ــت ق ــي كان السياســة الت
عــام ٢٠٠٢. وتؤكــد السياســة فــي نصهــا المعــدل على 
التــزام وزارة الصحــة بمراعــاة الحقــوق المرتبطــة بالصحة 
ــي  ــدأ يحكــم مســاعيها ف ــة كمب الجنســية والإنجابي
مجــال تنظيــم النســل.٢٥ كمــا توُلــي السياســة 
ــدة  ــات الفري ــك الاحتياج ــة لتل ــة خاص ــدة عناي الجدي
ــم  ــل، وتنظي ــع الحم ــات من ــديم خدم ــة لتق المصاحب
النســل للأشــخاص المصابــ نبفيــروس العــوز المناعــي 
ــ ن ــات والمثلي ــس، والمثلي ــتغلين بالجن ــري، والمش البش
ومزدوجــي الميــل الجنســي، ومغايــري الهوية الجنســانية، 
ــخاص  ــن والأش ــن، والمهاجري ــات الجنس ــي صف وحامل

ذوي الإعاقــة والمراهقــن، ٢٥ وتــروج تلــك السياســة 
أيضًــا للتوســع فــي توفيــر الخدمــات الموجهــة للرجــال 
ــل  ــع الحم ــود من ــي جه ــز مشــاركتهم ف ــدف تعزي به
بصــورة أفضــل، والتخلــي عــن المنظــور التقليــدي 
الــذي يحمــل المــرأة وحدهــا مســؤولية مباشــرة تلــك 
ــار  ــ نالاعتب ــي ع ــد أخــذت السياســة ف ــود.٢٥ وق الجه
ــي  ــق التقن ــا الفري ــي أصدره ــة٢٦ الت ــادئ التوجيهي المب
ــي  ــة فــي ضــوء الأبحــاث الت لمنظمــة الصحــة العالمي
أظهــرت أضــراراً ســلبية محتملــة لاســتخدام موانــع 
الحمــل الهرمونيــة فــي ســياق الإصابــة بفيــروس العــوز 
ــن.*  ــه للآخري ــرض وانتقال ــور الم ــل تط ــي ومراح المناع
ــة٢٦ بشــأن  ــه المنظم ــا أوصــت ب ــا م ــت أيضً ــا تبن كم
ــة  ــل الهرموني ــع الحم ــتعمال موان ــة اس ــوب إتاح وج
ــوز  ــروس الع ــة بفي ــر الإصاب ــات لخط ــاء المعرض للنس
المناعــي، أو المصابــات بــه فعليًــا ممــن يســعون لتجنــب 
الحمــل فــي الأوضــاع التــي يرتفــع فيهــا معدل تفشــي 
فيــروس العــوز المناعــي البشــري وفــي الوقــت نفســه 
ــة  ــة المزدوج ــائل الحماي ــي وس ــة تبن ــم السياس تدع
)عــن طريــق اســتخدام الواقيــات بصــورة مســتمرة(٢٥، 
وقــد صرحــت وزارة الصحــة بأنهــا ســتراجع هــذه 
ــد  ــدة ق ــة جدي ــة علمي ــوء أي أدل ــي ض ــة ف التوصي

ــي هــذا الصــدد٢٥.  تظهــر ف

ونظمــت وزارة الصحــة فــي عــام ٢٠١٤ حملــة 
ــة أخــرى  ــى اســتخدام وســائل هرموني للتشــجيع عل
ــة،  ــة المــدى والمؤقت ــل: الوســائل طويل ــع الحمــل، مث لمن
فضــاً عــن وســائل منــع الحمــل الهرمونيــة التــي يمكن 
تعاطيهــا عــن طريــق الحقــن )مثل غرســات منــع الحمل 
واللولــب الرحمــي(، والجمــع فــي الاســتخدام بــ نتلــك 
الوســائل البديلــة واســتخدام الواقيــات الجنســية 
ــة التبــاس  لضمــان الحمايــة المزدوجــة. ولكــن هنــاك ثمََّ
ــق  ــي تطبي ــا ف ــي يجــب اتباعه بشــأن الإرشــادات الت
عمليــات الغــرس، ونقــص التجــارب العمليــة الملائمــة 
فــي هــذا المجــال، ومحدوديــة المــوارد البشــرية، وقصــور 
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* توجد اسئلة متكررة حول العلاقة بين حقن الميدروكسي بروجستيرون اسيتات طويلة المفعول والمستخدمة لمنع الحمل وخطر انتقال عدوي 

فيروس العوز المناعي البشري، 27 وستقوم منظمة الصحة العالمية بعمل مراجعات أمان بهذا الصدد في آخر عام 2016.
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ــتباقية  ــاوف اس ــود مخ ــى وج ــة إل ــب بالإضاف التدري
بشــأن مــا يتــردد حــول قلــة فعاليــة اســتخدام 
الغرســات لمنــع للحمــل لــدى المصابــات بفيــروس 
العــوز المناعــي، ممــن يخضعــن للعــاج بمضــادات 
ــة، وكلهــا عوامــل أســهمت فــي  الفيروســات الرجعي
ــى  ــال عل ــل الإقب ــات وتقلي ــة الغرس ــاه لإزال ــو اتج نم
زرعهــا بــ نالنســاء.٢٨ وكمــا تشــجع السياســة 
الجديــدة علــى التشــاور مــع العمــاء وتقــديم المشــورة 
لهــم وتوفيــر الخدمــات المتعلقــة بتنظيــم الحمــل 
ــى الإنجــاب، فهــي  ــع النســاء والأزواج المقبلــ نعل لجمي
ــ ن ــد المقبل ــى تزوي ــة عل ــورة خاص ــا وبص ــد أيضً تؤك
ــروس العــوز المناعــي  ــ نبفي ــن المصاب ــى الإنجــاب م عل
ــل الحمــل، وتوعيتهــم بطــرق  البشــري بالنصيحــة قب

ــك.٢٥  ــي تســهل ذل ــات الت ــن والخدم ــل الآم الحم

الإجهاض 
ــل«  ــاء الحم ــي إنه ــار ف ــة الاختي ــون إتاح كان »قان
ــة نقطــة تحــول فــي مجــال  والصــادر عــام ١٩٩٦، بمثاب
الحقــوق المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة للمرأة 
فــي جنــوب أفريقيــا، ويعُــد ذلك القانــون نموذجًــا يحتذى 
عالميًــا فــي تبنــي قوانــ نأكثــر تحــرراً فيمــا يخــص الحق 
فــي الإجهــاض. وقــد كان لصــدور ذلــك القانــون الفضل 
فــي تراجــع معــدل حــالات الاعتــال والوفــاة المرتبطــة 
بالإجهــاض تراجعًــا ملحوظًــا بنســبة ٩١٪ فــي الفتــرة 
مــا بــ نالعامــ ن١٩٩٧ و٢٠٠٢. ٢٩ وشــهد القانــون 
إدخــال عــدد مــن التعديــات فــي عامــي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٨؛ 
وذلــك بهــدف توســيع نطــاق الوصــول إلــى مــا يكفلــه 
ــات المناهضــة  ــت الجماع ــات، وقام ــن خدم ــون م القان
للإجهــاض ببعــض المحــاولات لاســتغلال عمليــة تعديــل 
ــص  ــي ين ــات الت ــاق الحري ــق نط ــي تضيي ــون ف القان
عليهــا القانــون، أو منــع تمريــر التعديــات، ولكــن كافــة 

تلــك المحــاولات قوبلــت بالإخفــاق.٣٠ 

ــاض  ــ نالإجه ــرار بتقن ــدر ق ــام ٢٠١٠، ص ــي ع وف

“ميفبريســتون”  عقاقيــر  باســتخدام  الطبــي 
و“ميزوبروســتول” وذلــك فــي خــال ٦٣ يومًــا مــن بدايــة 
ــات  ــر خدم ــي توفي ــع ف ــن التوس ــم م ــل، وبالرغ الحم
الإجهــاض الطبــي مــن خــال الوحــدات التابعــة 
للقطــاع العــام الصحــي، فــإن تلــك الخدمــات لا 
ــي بعــض  ــرة، ولكــن بصــورة عشــوائية ف ــزال متواف ت
ــة.٣١ وتســتوفي  ــة المختلف ــة الصحي مؤسســات الرعاي
الخاصــة  التوجيهيــة  المبــادئ  المقاطعــات  معظــم 
بالسياســة المتعلقــة بالإجهــاض الطبــي، ومــع ذلــك 
يظــل توفيــر خدمــات الإجهــاض الطبــي حكــراً علــى 
ــاك  ــا. وهن ــة دون غيره ــات المركزي ــن المؤسس ــدد م ع
جهــود بحثيــة تهــدف إلــى تطويــر اســتراتيجيات تعــزز 
الكشــف المبكــر عــن الحمــل غيــر المرغــوب فيه، وســبل 
ــائل  ــي أو وس ــاض الطب ــات الإجه ــى خدم ــول إل الوص

ــة.٣١  ــاعدة طبي ــن دون مس ــاض الآم ــذ الإجه تنفي

وقــد نتــج عــن تلــك الجهــود ارتفــاع فــي التقديرات 
ــك  ــن، وذل ــاض الآم ــات الإجه نصــف الســنوية لعملي
ــن  ــرة م ــي الفت ــنوياً ف ــة س ــل ٢٦٤٥٥ عملي ــن أص م
ــة  ــى ٨٧٠٣٥ عملي ــو ١٩٩٨ إل ــى ماي ــو ١٩٩٧ وحت يوني
ــم  ــو ٢٠٠٥، ث ــو ٢٠٠٤ وماي ــ نيوني ــا ب ــرة م ــي الفت ف
إلــى ٨٩١٢٦ فــي الفتــرة مــن يونيــو ٢٠١٤ وحتــى مايــو 
ــه  ٢٠١٥. ** كمــا شــهد معــدل الإجهــاض )ويقُصــد ب
ــكل  ــدي ل ــاض العم ــالات الإجه ــنوي لح ــدل الس المع
ــا( عــدة  ــ ن١٢ و٤٤ عامً ــراوح عمرهــا ب ١٠٠٠ ســيدة يت
ــزت  ــنوية؛ إذ قف ــف الس ــرات نص ــي التقدي ــولات ف تح
ــا  ــرة م ــي الفت ــنوياً ف ــن ٢.٦ س ــاض م ــبة الإجه نس
بــ نيونيــو ١٩٩٧ إلــى مايــو ١٩٩٨ إلــى ٧.٦ فــي الفتــرة 
ــي  ــى ٦.٥ ف ــا إل ــو ٢٠٠٥ هبوطً ــو ٢٠٠٤ وماي ــ نيوني ب
ــم  ــو ٢٠١٥. وبالرغ ــو ٢٠١٤ وماي ــ نيوني ــا ب ــرة م الفت
مــن أن البيانــات الســالف ذكرهــا تعُــد غيــر مكتملــة، 
معــدلات  ميــل  إلــى  تشــير  كلهــا  الأرقــام  فــإن 
الإجهــاض نحــو الاســتقرار، وربمــا التراجــع أيضًــا، فــي 
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** نظراً لعدم توفر إحصائيات جديدة حول المعدل القومي للإجهاض في جنوب أفريقيا، فقد رصدنا الأرقام المذكورة بناء على أفضل التقديرات 

كما توصل إليها أحد أخصائي الإحصاء الحيوي من خلال المعلومات المتوفرة عبر قاعدة بيانات الجهاز العام للإحصاء في جنوب أفريقيا ومؤشرات 

الإجهاض الخاصة بأمانة النظم الصحي، وتعد جزءًا من منظومة المعلومات الخاصة بالصحة في المقاطعات.   
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ــا  ــوب أفريقي ــة جن ــد أن دراس ــرة. بي ــنوات الأخي الس
ــن  ــن م ــي حرم ــن النســاء اللات ــد أظهــرت أن ١٧٪ م ق
حقهــن فــي الحصــول علــى خدمــات الإجهــاض الآمــن 
ــي قــد حاولــن الإجهــاض مــن خــال خدمــات  والقانون
ــر  ــة الصحيــة المقدمــة مــن قبــل أشــخاص غي الرعاي
مؤهلــ نيعملــون خــارج مظلــة المؤسســات الصحيــة 
المعتمــدة،٣٢ علــى الرغــم مــن أن الإجهــاض هــو فعــل 
قانونــي ولا يخضــع لقيــود الســن وموافقــة ولــي الأمــر، 
ــابات  ــات والش ــأن الفتي ــد ب ــراً تفي ــاك تقاري ــإن هن ف
يقبلــن علــى الخضــوع لعمليــات الإجهــاض غيــر الآمــن 
ــراً  ــدة نظ ــة المعتم ــات الصحي ــاق المؤسس ــارج نط خ
لســهولة وســرعة العمل بهــذا الخيــار،٢١ وهنــاك عوائق 
ــن  ــاض الآم ــات الإجه ــى خدم ــول إل ــول دون الوص تح
ومــن بينهــا: الوصــم المرتبــط بالإجهــاض والتأخــر فــي 
ــي  ــب مقدم ــن جان ــه م ــبب معارضت ــاض بس الإجه
الخدمــات الصحيــة، وتدنــي مســتوى الوعــي بالقانــون 
ومــا يتيحــه مــن خدمــات، ونقــص الكــوادر المؤهلــة بين 
صفــوف مقدمــي الخدمــات الصحيــة واعتراضهــم على 
تقــديم الخدمــات اتباعــا لــوازع الضميــر، وغيــاب المناهج 
ــض.٣٣  ــات الطــب والتمري ــي كلي ــة الموحــدة ف التدريبي
فقــد ســاهم القانــون فــي جعــل النظــرة الاجتماعيــة 
للإجهــاض أكثــر انفتاحًــا، إلا أن الإجهــاض لا يــزال 
ــن، كمــا تبــدد خــال  موضــع جــدل بالنســبة للكثيري
ــذي كان يهــدف  العقــد الماضــي الزخــم السياســي ال

ــره.٣٣، ٣٤  ــون بحذافي ــذ القان ــى تنفي إل

الصحة النفاسية 
ــية  ــات النفاس ــت الوفي ــام ١٩٩٧، أصبح ــذ ع من
حالــة تســتدعي الإخطــار بوقوعهــا، فضــاً عــن 
إجــراء تحقيــق ســري فــي الوفيــات النفاســية كل 
ــا  ــوب أفريقي ــع ســنوات.٣٥ وتتماشــى سياســة جن أرب
الاســتراتيجية بشــأن صحــة الأم والطفــل للفتــرة 
مــا بــ ن٢٠١٢ و٢٠١٦ ٣٦ مــع حملــة التعجيــل بخفــض 
ــا  ــي تبنته ــال الت ــات الأطف ــية ووفي ــات النفاس الوفي
ــكان،  ــدة للس ــدوق الأمم المتح ــة وصن ــارة الأفريقي الق
وتهــدف تلــك الحملــة إلــى انتــزاع تعهــدات سياســية 

بالالتــزام واســتخراج بيانــات عاليــة الجــودة حــول 
الصحــة النفاســية وتشــجيع أفضــل الممارســات فــي 

ــال.٣٧  ــذا المج ه

وقــد ســجل أحــدث تقريــر للجنــة الوطنيــة 
ــات النفاســية  ــي الوفي ــق الســري ف ــة بالتحقي المعني
للفتــرة بــ نعامــي ٢٠١١ و٢٠١٣ ٤٤٥٢ حالــة وفــاة بــ ن
ــدل  ــع مع ــث تراج ــا، حي ــوب أفريقي ــي جن ــات ف الأمه
ــكل ١٠٠  ــاة ل ــة وف ــن ٣٠٢ حال ــية م ــات النفاس الوفي
ألــف ولادة حيــة فــي عــام ٢٠٠٩ و١٥٤ حالــة وفــاة 
فــي عــام ٢٠١٣، وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، لــم 
ــق الهــدف الخامــس  ــي تحقي ــا ف ــوب أفريقي تنجــح جن
مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة )تحســ نالصحــة 
النفاســية  الوفيــات  معــدل  وخفــض  النفاســية( 
ليصــل إلــى ٣٨ لــكل ١٠٠ ألــف ولادة حيــة بحلــول عــام 
٢٠١٥. ٣٨ وهنــاك خمســة أســباب ســاهمت فــي وقــوع 
٨٧٪ مــن الوفيــات النفاســية، بينمــا تعــزى ٣٥ بالمائــة 
ــل،  ــط بالحم ــدوى لا ترتب ــى ع ــات إل ــك الوفي ــن تل م
ولاســيما بــ نالمصابــات بفيــروس العــوز المناعــي 
البشــري، وتشــمل الأســباب الأخــرى كل مــن النزيــف 
ــاع  ــة بارتف ــات المرتبط ــولادة )١٦٪( والمضاعف ــاء ال أثن
ضغــط الــدم )١٥ بالمائــة( والحــالات المرضيــة والجراحيــة 
الموجــودة ســابقًا )١١٪( وحــالات تســمم الــدم المرتبطــة 
ــة  ــزى نســبة ١٣٪ الباقي ــا تع ــك فيم ــل )٩٪(. ذل بالحم
مــن الوفيــات إلــى الإجهــاض التلقائــي، والحمــل خــارج 
ــوط الحــاد.٣٥    ــة والهب ــة الدموي الرحــم وانســداد الأوعي
وقــد وجــدت اللجنــة أن ٤٠٪ مــن الوفيــات النفاســية 
كان يمكــن منــع وقوعهــا حيــث ترتبــط أســبابها 
الرئيســة بتحديــات تتعلــق بنظــام الرعايــة الصحيــة، 
ــم  ــر الملائ ــتخدام غي ــباب: الاس ــك الأس ــ نتل ــن ب وم
ــردي  ــات، وت ــور الخدم ــة، وقص ــة الصحي ــق الرعاي لمراف
مســتوى الرعايــة بســبب نقــص المعرفــة والمهــارة لــدى 

ــة.٣٥  ــة الصحي ــات الرعاي ــي خدم مقدم

علــى الرغــم مــن أن معظــم النســاء فــي جنــوب 
أفريقيــا )٨٨ بالمائــة( يلــدن تحــت إشــراف طبــي مهني،٣٧ 
فــإن ٤٠٪ منهــن فقــط يحرصــن علــى تلقــي الرعايــة 
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الطبيــة فــي الفتــرة مــا قبــل الــولادة خــال ٢٠ أســبوع 
مــن بدايــة الحمــل، وتحضــر قلــة منهــن الزيــارات 
ــولادة.٣٩  ــل ال ــا قب ــة م ــي مرحل ــا ف ــع الموصــي به الأرب
ــى  ــلبي عل ــر بشــكل س ــه أن يؤث ــذي بإمكان ــر ال الأم
ــاك  ــية، وهن ــاة النفاس ــال والوف ــالات الاعت ــدل ح مع
ــتهانة  ــي الاس ــل ف ــرى تتمث ــتمرة أخ ــكلة مس مش
ــتغلالها.٤٠  ــوء اس ــية وس ــة النفاس ــات الرعاي بخدم
كمــا تشــير التقاريــر إلــى وجــود عوامــل أخــرى تحــول 
ــة  ــات الرعاي ــة خدم ــى متابع ــاء عل ــال النس دون إقب
الصحيــة النفاســية، وتتلخــص هــذه العوامــل فيمــا 
يلــي: الافتقــار إلــى الخصوصيــة والســرية والقلــق 
مــن الخضــوع لفحــص إجبــاري للكشــف عــن فيــروس 
العــوز المناعــي البشــري وعــدم القــدرة علــى تغطيــة 
تكاليــف النقــل إلــى وحــدات الرعايــة الصحيــة، 
تدريــب مقدمــي  فــي مســتوى  التــردي  ويشُــكل 
خدمــات الرعايــة الصحيــة وانعــكاس ذلــك علــى 
معاييــر الرعايــة الصحيــة عامــاً أخــر يعيــق الإقبــال 
علــى تلقــي الرعايــة الصحيــة.٤١ هنــاك مســاعٍ لإدخــال 
الوفيــات  تقليــل معــدل  بهــدف  وســائل جديــدة 
اســتخدام  الوســائل  تلــك  بــ ن ومــن  النفاســية 
تكنولوجيــا الهاتــف النقــال التــي يعُــد تطبيــق 
ــا،  ــن أمثلته ــدًا م ــت« )Momconnect( واح »مامكونك
ــة  ــا اللجن ــة دمجته ــادرة وطني ــق كمب ــي التطبي يأت
فــي إطــار مــا تقدمــه مــن خدمــات بهــدف النهــوض 

ــل.  ــة الأم والطف بصح

ــى  ــات عل ــ نالمراهق ــل ب ــدل الحم ــط المع ــد هب وق
ــل  ــام ١٩٨٤ ليص ــي ع ــن ٣٠٪ ف ــي م ــتوى الوطن المس
إلــى ٢٣٪ فــي عــام ٢٠٠٨. وبالإضافــة لذلــك، تراجعــت 
ــات  ــيما المراهق ــات، ولاس ــ نالمراهق ــولادة ب ــالات ال ح
ــا(؛  ــن ١٧ عامً ــن ع ــل أعماره ــن تق ــناً )مم ــر س الأصغ
حيــث تشــكل حاليًــا المراهقــات ممــن تتــراوح أعمارهــن 
بــ ن١٨ و١٩ عامًــا الغالبيــة العظمــى فــي قطــاع 
المراهقــات الحوامــل، 42 وبالرغــم مــن ذلــك، لا يــزال 
ــق، ولاســيما أن معــدل  ــاة للقل حمــل المراهقــات مدع
الإقبــال علــى تلقــي الرعايــة الصحيــة فــي فتــرة مــا 

قبــل الــولادة مــا زال منخفضًــا بــ نصفــوف المراهقــات 
الحوامــل.٤١ كمــا أن مســتوى التحصيــل التعليمــي 
غالبًــا مــا يكــون أقــل لــدى الأمهــات المراهقــات، 
ــة  ــن الاقتصادي ــض فرصه ــدد بتقوي ــذي يه ــر ال الأم
ــن  ــى أن ١٣٪ م ــرات إل ــي المســتقبل، وتشــير التقدي ف
الفتيــات يتركــن الدراســة بســبب الحمــل،٤٢ كمــا 
تعانــي الفتيــات مــن التمييــز ضدهــن، ويواجهــن 
الفصــل مــن المدرســة بســبب الحمــل، وذلــك بالرغــم 
مــن كــون مثــل هــذه الأفعــال منافيــة للقانــون. 
ــورة  ــاض بص ــات الإجه ــل وعملي ــع الحم ــر موان وتتواف
قانونيــة، بيَــد أن العوائــق الناشــئة عــن تــردي مســتوى 
الخدمــة تحــول دون الوصــول إلــى هــذه الخدمــات. ويبــرز 
ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي ــ نالعوام ــن ب م
تكمــن وراء حمــل المراهقــات عوامــل عــدة، مثــل: 
الاختــاف فــي التوقعــات التــي يفرضهــا المجتمــع علــى 
الأولاد والبنــات مــن حيــث أداء دورهــم الاجتماعــي 
والجنســي.٢١ وبمــا أن التعليــم فــي جنــوب أفريقيــا 
يعــد إلزاميًــا حتــى ســن ١٥ عامًــا، فيمكــن اســتغلال 
سياســة الصحــة المدرســية المتكاملــة لعــام ٢٠١٢ ٤٣ 
كمنصــة هامــة لتقــديم الخدمــات المتعلقــة بالصحــة 
الجنســية والإنجابيــة عــن طريــق المــدارس،٤٢ وذلــك 
فــي حــال أن طبقــت تلــك السياســة بصــورة فعالــة. 
ويهــدف الإطــار الوطنــي المعنــي بصحــة وحقــوق 
ــع  ــى رف ــام ٢٠١٥ إل ــة لع ــ نالجنســية والإنجابي المراهق
ــا  ــة وإمداده ــات المعني ــع الجه ــيق م ــتوى التنس مس
بالمعلومــات اللازمــة، كمــا يحــث الإطــار علــى اعتمــاد 
ــم  نهــج مبتكــرة مــن أجــل خلــق نظــام شــامل وقائ
ــات  ــه خدم ــن خلال ــر م ــي تتواف ــاس حقوق ــى أس عل
ــي  ــن.٤٤ وينبغ ــة للمراهق ــية والإنجابي ــة الجنس الصح
منــح الأولويــة لتقويــة حلقــات الوصــل بــ نالعيــادات 
ــي  ــة الت ــر الحكومي والبرامــج التابعــة للمنظمــات غي
ــة والخدمــات  ــة الصحي ــ نالرعاي تجمــع فــي عملهــا ب
ــات أقــوى لضمــان  ــة، فضــاً عــن وضــع آلي الاجتماعي
العمــل  مــن  بصــورة سلســة  المراهقــ ن انتقــال 
بمنظومــة الرعايــة الصحيــة المدرســية إلــى التعامــل 
مــع منظومــة الرعايــة الصحيــة التــي يكفلهــا 
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الراشــدين.  للأشــخاص  الصحــي  العــام  القطــاع 
الخاصــة  المبــادرات  تعتبــر  نفســه  الصــدد  وفــي 
بالحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة للشــباب غيــر 

ــكان.٤٥  ــة بم ــن الأهمي ــدارس م ــ نبالم الملتحق

فيروس العوز المناعي البشري 
ــار  ــؤرة لانتش ــي ب ــوب الأفريق ــة الجن ــد منطق تع
ــدر  ــم؛ إذ يق ــي العال ــي ف ــوز المناع ــروس الع ــاء في وب
ــي  ــا بحوال ــا وحده ــوب أفريقي ــي جن ــ نف عــدد المصاب
تعــداد  إجمالــي  مــن   ٪١٢( شــخصًا  مليــون   ٦.٤
ــوق  ــات نســبة تف الســكان(، وتشــكل النســاء المصاب
النصــف مــن ذلــك العــدد.٤٦ ويمكــن لمــن يبلغــون 
ــوص  ــوع لفح ــوق الخض ــا ف ــا فم ــر ١٢ عامً ــن العم م
الكشــف عــن فيــروس العــوز المناعــي البشــري بــدون 
ــات  ــي الأمــر٢٤. إن منــع وقــوع إصاب الحاجــة لموافقــة ول
ــد خطــوة بالغــة  ــروس العــوز المناعــي يعُ ــدة بفي جدي
ــاء،  ــار الوب ــن انتش ــد م ــق للح ــي الطري ــة ف الأهمي
وعلــى الرغــم مــن أن الخطــة الاســتراتيجية المتكاملــة 
ــروس  ــة في ــا لمكافح ــوب أفريقي ــا جن ــي وضعته الت
العــوز المناعــي البشــري والأمــراض المنقولــة بالاتصــال 
ــي ٢٠١٢  ــ نعام ــا ب ــرة م ــي الفت ــدرن ف ــي وال الجنس
ــة  ــدل الإصاب ــض مع ــى خف ــدف إل ــت ته و٢٠١٦ كان
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري بنســبة ٥٠٪،٤٧ فــإن 
ذلــك الهــدف لــم يتحقــق ولاســيما فيمــا يخــص فئــة 
ــا؛  ــ ن١٥ و ٢٤ عامً ــراوح أعمارهــم ب ــن تت الشــباب الذي
حيــث تظــل نســبة ظهــور إصابــات جديــدة بالفيــروس 
ــر  ــ نأفــراد تلــك الفئــة. ولكــن العــبء الأكب عاليــة ب
يقــع علــى عاتــق الشــابات ممــن تتــراوح أعمارهــن بــ ن
ــات  ــدل انتشــار الإصاب ــغ مع ــث يبل ــا؛ حي ١٥ و١٩ عامً
الجديــدة بالفيــروس نســبة ٦٣٪ بــ نأفــراد تلــك الفئــة، 
ــة  ــر عرضــة بثماني ــى كونهــن أكث ــة إل ــك بالإضاف وذل
أضعــاف مــن الشــباب فــي نفــس أعمارهــن للإصابــة 
ــا الأخــرى  ــي القضاي ــال ف ــو الح ــا ه ــروس.٤٦ وكم بالفي
ــل  ــإن تحم ــة، ف ــة الجنســية والإنجابي المرتبطــة بالصح
ــروس  ــة بفي ــبء الإصاب ــن ع ــر م ــب الأكب ــرأة النصي الم
ــي ســياق  ــن تفســيره ف ــر يمك ــو أم ــي ه ــوز المناع الع

تأثيــر عوامــل بيولوجيــة، واجتماعيــة، وســلوكية، 
واقتصاديــة وهيكليــة يبــرز مــن بينهــا مشــكلة عــدم 
ــات  ــد علاق ــى صعي ــ نالجنســ نســواء عل المســاواة ب
ــد  ــع. وق ــد المجتم ــى صعي ــة، أو عل ــراكة الحميمي الش
أطلــق المجلــس الوطنــي لمكافحــة الإيــدز بجنــوب 
أفريقيــا فــي يونيــو ٢٠١٦ حملــة »أحــام« الممولــة مــن 
ــة  ــة بهــدف الحــد مــن الإصاب قبــل الحكومــة الأمريكي
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري لــدى الفتيــات 
والشــابات، كمــا تهــدف الحملــة أيضًــا إلــى الربــط بــ ن
الإصابــة بفيــروس العــوز المناعــي والمشــاكل مــن قبيــل 
ــف  ــم والعن ــن التعلي ــرب م ــات والتس ــل المراهق حم
الجنســي عــاوة علــى الســعي لخلــق فــرص اقتصاديــة 
ــع المنظمــات  ــن التعــاون م للشــباب، وضمــن إطــار م
ــة  ــة تخطــط الحمل ــات المحلي ــة والمجتمع ــر الحكومي غي
لفتــح قنــوات التواصــل مــع الفتيــان والشــباب. وقــد 
ــدة  ــواع جدي ــة ضمــن الإطــار نفســه أن طرحــت الحمل
مــن الواقيــات الذكريــة بهــدف التشــجيع علــى 

ــتخدامها.٤٨ ــي اس ــع ف التوس

وأظهــر الاســتطلاع فــي الفئــة العمريــة مــن 
١٥ إلــى ٢٤ عامًــا حــول اســتخدام الواقيــات فــي 
ــي نســبة اســتخدام  ــا ف آخــر نشــاط جنســي تراجعً
الواقيــات فــي الفتــرة ما بــ نعامــي ٢٠٠٨ و٢٠١٠؛ حيث 
ــال  ــد الرج ــى ٦٨٪ عن ــن ٨٥٪ إل ــبة م ــت النس تراجع
ومــن ٦٧٪ إلــى ٥٠٪ عنــد النســاء٤٦. بينمــا توقــف 
ــي  ــوز المناع ــرض الع ــن م ــة م ــاليب الوقاي ــور أس تط
للنســاء عنــد الواقيــات النســائية،٤٧ وقــد أشــارت 
نتائــج التجــارب الســريرية التــي أجريــت مؤخــراً علــى 
ــم  ــا باس ــة تجاريً ــة المعروف ــات المهبلي ــن الحلق ــوع م ن
ــات  ــك الحلق ــة تل ــى فعالي ــن« )Dapivirine( إل »دابيفري
فــي الحــد مــن فــرص الإصابــة بفيــروس العــوز المناعــي 
لــدى النســاء فــوق ٢٥ عامًــا وذلــك بنســبة ٦٠٪٤٩ وهــي 
نســبة تضاهــي نســبة الوقايــة التــي يضمنهــا الختــان 
ــاث  ــن الإن ــروس م ــال الفي ــد انتق ــور ض ــي للذك الطب
للذكــور غيــر المثليــ نأثنــاء الاتصــال الجنســي،٥٠ ويمكن 
ــة  ــار الوقائي ــن الآث ــف ع ــي الكش ــور ف ــاع القص إرج

حقوق الطبع محفوظة لمجلة قضايا الصحة الإنجابية النسخة العربية 2016
D Cooper et al. Reproductive Health Matters 2016; 24:79–89



قضايا الصحة الإنجابية )النسخة العربية( - الصحة الجنسية والإنجابية في عمر ما بعد الإنجاب - العدد )٢١( مايو 2017
هل تحقق النضج؟ الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في جنوب أفريقيا: أين نحن بعد حصاد ٢١عامًا من الديمقراطية؟

35 

لحلقــات »دابيفريــن« لــدى النســاء تحــت ٢١ عامًــا ممــن 
ــدم  ــى ع ــروس إل ــة بالفي ــة للإصاب ــر عرض ــن أكث ه
ــال  ــول الآم ــات.٤٩ وتع ــتخدام الحلق ــي اس ــام ف الانتظ
فــي الحــد مــن نســبة الإصابــة بفيــروس العــوز المناعــي 
ــة  ــة بديل ــة بيولوجي ــتراتيجية طبي ــور اس ــى ظه عل
تتمثــل فــي تطويــر مصــل مضــاد للفيــروس. بيــد أنــه 
مــن غيــر المحتمــل أن تتحقــق تلــك الآمــال قبــل عِقــد 

ــن الآن.٥١  م

ويلعــب العــاج المضــاد للفيروســات الرجعيــة دوراً 
ــد  ــي الح ــائل ف ــن الوس ــره م ــن غي ــة ع ــل أهمي لا يق
ــك  ــي؛ وذل ــوز المناع ــروس الع ــة بفي ــن نســبة الإصاب م
نظــراً لقدرتــه علــى تخفيــف الحمــل الفيروســي. 
ــوع مــن العــاج فــي  ــات هــذا الن ــرز إيجابي ــل أب وتتمث
كونــه يضمــن حيــاة أطــول وأكثــر صحيــة للأشــخاص 
رد  هــو  »الإنــكار«  كان  وقــد  بالفيــروس.  المصابــ ن
ــوب  ــي جن ــة ف ــه الحكوم ــذي تبنت الفعــل الرســمي ال
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــار في ــرة انتش ــاء فت ــا أثن أفريقي
ــي ١٩٩٩ و٢٠٠٨  ــ نعام ــرة ب ــي الفت ــة ف بصــورة وبائي
الفيــروس،  انتشــار  الحكومــة حقيقــة  تجاهلــت  إذ 
وفرضــت معوقــات حالــت دون حصــول المصابــ نعلــى 
ــأنها  ــن ش ــي كان م ــروس الت ــر المضــادة للفي العقاقي
إنقــاذ حياتهــم؛٥٢ وكانــت نتيجــة ذلــك أن كانت نســبة 
المصابــ نبالفيــروس فــي جنــوب أفريقيــا ممــن حالفهم 
الحــظ فــي مباشــرة العــاج المضــاد للفيروســات 
الرجعيــة لــم تتعــد ٢٥٪ فــي عــام ٢٠٠٥. إلا أن التوســع 
فــي توفيــر ســبل الوصــول لذلــك النــوع مــن العــاج 
قــد أدى إلــى إدراج ٣.٢ مليــون شــخصًا أنفســهم 
ضمــن خطــة العــاج بحلــول عــام ٢٠١٥ ٥٣، الأمــر الــذي 
نتــج بــدوره عــن ارتفــاع متوســط العمــر المتوقــع لــدى 
ــي  ــا ف ــى ٦٤ عامً ــي ٢٠٠٥ إل ــا ف ــن ٥٥ عامً النســاء م
٢٠١٥، أو ٧٣ عامًــا فــي حــال لــم تكــن الإصابــة بمــرض 
ــاة.٥٣ وقــد كان لفكــرة  ــ نمســببات الوف ــدز مــن ب الإي
بدايــة رحلــة العــاج باســتخدام مضــادات الفيروســات 
الرجعيــة، وإدارة العــاج فيمــا بعــد ـ بتدخــل مــن 
ــل  ــي انتشــار العم العنصــر التمريضــي ـ الفضــل ف

ــبل الحصــول  ــاج وتســهيل سُ ــن الع ــوع م ــك الن بذل
عليــه؛٥٤ إذ تبــ نمــن خــال التجربــة أن تعاطــي 
ــي  ــ نعلاج ــاع روت ــاج، واتب ــن الع ــة م ــات ثابت جرع
ــى  ــام إل ــه المبســطة، والانضم ــز بخطوات مضــاد يتمي
مجموعــات دعــم تضــم مصابــ نأخريــن يتبعــون 
النظــام العلاجــي نفســه كلهــا عوامــل تشــجع 
ــادئ  ــع المب ــيًا م ــاج٥٣. وتماش ــي الع ــام ف ــى الانتظ عل
ــر  ــن وزي ــة، أعل ــة العالمي ــة الصح ــة لمنظم التوجيهي
ــوز  ــروس الع ــه بفي ــت إصابت ــن تثب ــة أن كل م الصح
ــق الفحــص فــي الوحــدات التابعــة  المناعــي عــن طري
للقطــاع العــام الصحــي ســيخضع فــوراً للبــدء فــي 
عمليــة العــاج بمضــادات الفيروســات الرجعيــة )ضمن 
برنامــج” فحــص فعــاج“(، وذلــك اعتبــاراً مــن ســبتمبر 
٢٠١٦. ٥٥ وتســعى وزارة الصحــة مــن خــال ذلــك القــرار 
أن يخضــع فــي العــام الواحــد ٣٠٠ ألــف شــخصًا 
جــدد للفحــص، علــى أن يبــدأ علاجهــم بمضــادات 
الفيروســات الرجعيــة فــور التشــخيص بالمــرض، وذلــك 
ــن،  ــت الراه ــي الوق ــي.٥٦ وف ــام الحال ــن الع ــاراً م اعتب
ــدر ب٢٥٠ دولار  ــنوية تق ــة س ــة تكلف ــد الحكوم تتكب
ــر العــاج بمضــادات  ــن أجــل توفي ــن كل شــخص م ع
الفيروســات الرجعيــة.٥٦ إن إقبــال الأشــخاص المصابــ ن
ــر  ــاج المبك ــي الع ــى تلق ــي عل ــوز المناع ــروس الع بفي
ــة  ــا صحي ــه مزاي ــة ل ــات الرجعي ــادات الفيروس بمض
إيجابيــة علــى الصعيديــن الفــردي والعــام، إلا أن تحقــق 
ــة  ــل ضروري ــق عوام ــى تحق ــف عل ــا يتوق ــك المزاي تل
أخــرى مثــل: القــدرة علــى تغطيــة التكاليــف الناتجــة 
ــاج  ــى الع ــ نعل ــدد الأشــخاص المقبل ــاع ع ــن ارتف ع
ــ ن ــزام ب ــن الالت ــة م ــتويات عالي ــى مس ــاظ عل والحف
ــدى  ــة م ــة الصحي ــاج والرعاي ــي الع ــ نبتلق المصاب

ــاة.  الحي

وقــد ارتفعــت معــدلات خضــوع النســاء للفحــص 
العــوز  الخــاص بالكشــف عــن الإصابــة بفيــروس 
المناعــي البشــري خــال الحمــل؛ حيــث خضعــت نســبة 
ــل  ــاء الحم ــص أثن ــاء للفح ــن النس ــن ٩٨٪ م ــد ع تزي
وبــدأ ٩٢٪ ممــن ثبتــت إصابتهــن بالفيــروس فــي تلقــي 
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ــل فــي  ــه انخفــاض هائ ــج عن ــذي نت العــاج، الأمــر ال
معــدلات إصابــة الأطفــال الرضــع بالفيــروس عــن 
طريــق الانتقــال الرأســي )فــي عمــر ٦ أســابيع( وذلــك 
مــن أصــل ٢٠٪ مــن عشــر ســنوات مضــت إلــى ٢.٤٪ 
ــدت  ــد رص ــل، فق ــي المقاب ــر.٣٩ وف ــت الحاض ــي الوق ف
الدراســات ارتفاعــا فــي معــدلات إصابــة الأطفــال 
الرضــع بالفيــروس عــن طريــق الانتقــال الرأســي لــدى 
شــريحة المراهقــات وذلــك نظــراً لمــا يواجهنــه عــادة من 
تعســر سُــبل الوصــول إلــى كل مــن خدمــات الرعايــة 
فــي فتــرة مــا قبــل الــولادة، والفحــص للكشــف عــن 
ــادات  ــتخدام مض ــاج باس ــروس، والع ــة بالفي الإصاب
ــة  ــر الوقاي ــل، وتوفي ــاء الحم ــة أثن ــات الرجعي الفيروس
ــولادة؛٥٧ حيــث يعتمــد نجــاح  للأطفــال الرضــع بعــد ال
برامــج الوقايــة مــن انتقــال الفيــروس مــن الأم للطفــل 
علــى مــدى إمكانيــة حصــول النســاء المصابــات 
ــبل  ــى س ــن، عل ــابات منه ــيما الش ــروس، ولاس بالفي
العــاج بمضــادات الفيروســات الرجعيــة خــال المراحــل 
المبكــرة مــن الحمــل، ويفضــل لــو كانــت الأم قــد 

ــل. ــل حــدوث الحم باشــرت العــاج قب

للفيروســات  المضــاد  العــاج  برامــج  كانــت 
اســتخدام  أهميــة  علــى  ركــزت  قــد  الرجعيــة 
ــة مــن  ــع الحمــل، ووســائل الوقاي النســاء لوســائل من
انتقــال الفيــروس مــن الأم للطفــل، ولكنهــا مــع 
ذلــك لــم تــولِ اهتمامًــا كبيــراً للدمــج بــ نالخدمــات 
ــة،  ــية والإنجابي ــة الجنس ــن الصح ــكل م ــة ب المرتبط
ــن  ــري.٥٨ وم ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــة في ومكافح
ــاج”  ــص فع ــج “فح ــم برنام ــة تعمي ــإن بداي ــا، ف هن
ــاراً مــن ســبتمبر ٢٠١٦، ومــا يصاحــب ذلــك مــن  اعتب
إمكانيــة تقــديم خدمــات العــاج المضــاد للفيروســات 
الرجعيــة فــي إطــار الوقايــة قبــل التعــرض للفيــروس 
للأشــخاص الأكثــر عرضــة للإصابــة، مثــل الأزواج 
الشــباب الراغبــ نفــي الإنجــاب رغــم إصابــة أحدهمــا 
ــن مخاطــر  ــدُ بالحــد م ــا تطــورات تعَِ ــروس، كله بالفي
ــة  ــاك طــرق فعال ــروس العــوز المناعــي، وهن انتقــال في
وآمنــة يمكــن للأشــخاص المصابــ نبالفيــروس اتباعهــا 

ــرق  ــك الط ــن تل ــل، وتتضم ــى الحم ــال عل ــد الإقب عن
ــي  ــاج الوقائ ــج الع ــاع برام ــل: اتب ــة مث وســائل وقائي
ــن وســائل  ــروس، فضــاً ع ــرض للفي ــد التع ــل وبع قب
ــل  ــا - مث ــل تقدمً ــت أق ــا - وإن كان ــر أمانً ــرى أكث أخ
ممارســة الجمــاع فــي أوقــات محــددة والتلقيــح الذاتــي، 
ويمكــن تنفيــذه يدويـًـا باســتخدام الســائل المنــوي 
ــي  ــر ف ــاص بالشــريك الذك ــروس الخ ــن الفي ــي م الخال
ــرق  ــاع ط ــة باتب ــات متعلق ــاك خدم ــة.٥٩ وهن العلاق
ــا ويجــري تقــديم تلــك  الحمــل الآمنــة والمدعومــة بحثيً
الخدمــات حاليًــا بنجــاح فــي مقاطعــات جوهانســبرج 
ودوربــان وكايــب تــاون،٦٠، ٦١ وهــي الخدمــات التــي يجــب 

ــتقبل.  ــي المس ــا ف ــع فيه التوس

سرطان الثدي وعنق الرحم 
يعــد ســرطان الثــدي أكثــر أنــواع الســرطان 
شــيوعًا بــ نالنســاء فــي جنــوب أفريقيــا؛ حيــث وصــل 
ــوغ الســن القياســي  ــد بل ــة عن معــدل ظهــور الإصاب
نســبة ٣١.٤ مــن بــ نكل ١٠٠ ألــف ســيدة.٦٢ ويلاحــظ 
ــة المريضــات تظهــر عليهــن أعــراض المراحــل  أن غالبي
ــر  ــاج، الأم ــدم للع ــد التق ــرض عن ــن الم ــة م المتقدم
ــرص  ــة ف ــن محدودي ــن م ــى معاناته ــير إل ــذي يش ال
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة. فعلــى ســبيل المثال، 
لا يوصــى بتعميــم الفحــص باســتخدام الأشــعة 
ــوارد مثــل جنــوب  ــدول متوســطة الم الســينية فــي ال
ــة  ــة الإجمالي ــاع التكلف ــراً لارتف ــك نظ ــا وذل أفريقي
المصاحبــة لهــذا النــوع مــن الفحــص فــي الوقــت الذي 
توجــد فيــه احتياجات أخــرى تتعلــق بالرعايــة الصحية 
وتســتحق أن تكــون لهــا الأولويــة الماديــة.٦٣ إلا أن وضــع 
سياســة وطنيــة للحــد مــن ســرطان الثــدي، والتدخــل 
مــن أجــل نشــر الوعــي بالمــرض والتشــجيع علــى اتبــاع 
ــى تشــخيص  ــؤدي إل ــد ي ــر ق ســبل الاكتشــاف المبك
المــرض فــي مراحلــه الأوليــة والتنبــؤ الجيــد بمســاره.٦٤، ٦٥ 

ــم  ــق الرح ــرطان عن ــن س ــة ع ــات الناتج إن الوفي
فــي أفريقيــا جنوبــي الصحــراء تعُــزى إلــى التــردي فــي 
مســتوى الفحوصــات التــي يمكــن إجراؤهــا للكشــف 
ــرطان  ــة بس ــذر بالإصاب ــد تن ــي ق ــات الت ــن العلام ع
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المرتبطــة  الخدمــات  فــي  والقصــور  الرحــم  عنــق 
بالتشــخيص والعــاج المبكريــن٦٢، ويعُــد ســرطان 
عنــق الرحــم ثانــي أكثــر أنــواع الســرطان شــيوعًا فــي 
جنــوب أفريقيــا، والســبب الرئيــس وراء الوفيــات جــراء 
الإصابــة بالســرطان بــ نالنســاء.٦٢ كمــا تــزداد عرضــة 
ــق  ــوهات عن ــي وتش ــورم الحليم ــروس ال ــة بفي الإصاب
ــم  ــق الرح ــرطان عن ــرطُن، وس ــذرة بالتَّسَ ــم المن الرح
لــدى النســاء المصابــات بفيــروس العــوز المناعــي 

ــري.٦٦  البش

الــورم  لفيــروس  المضــادة  الأمصــال  وتعتبــر 
الحليمــي وســيلة فعالــة وآمنــة جــدًا للوقايــة الأوليــة 
ــك  ــث تحــول تل ــق الرحــم؛ حي مــن مــرض ســرطان عن
ــن  ــورة م ــد خط ــواع الأش ــة بالأن ــال دون الإصاب الأمص
فيــروس الــورم الحليمــي والمرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا 
ــد  ــم المستشــري.٦٧ وق ــق الرح ــة بســرطان عن بالإصاب
ــا  ــوب أفريقي ــي جن ــام الصحــي ف ــرح القطــاع الع ط
ــام  ــي ع ــي ف ــورم الحليم ــروس ال ــة في ــاً لمكافح مَص
ــل للصحــة  ــج المتكام ــي إطــار البرنام ــك ف ٢٠١٤، وذل
المدرســية، وتخضــع حاليًــا الفتيــات فــي مــدارس 
ــوام أو  ــر ٩ أع ــن العم ــن م ــن يبلغ ــام ـ مم القطــاع الع
أكثــرـ للتطعيــم بذلــك المصــل كل عــام، وقــد بلغــت 
نســبة اســتيفاء التطعيــم بالجرعــة الأولــى مــن 

ــام ٢٠١٤. ٦٨ ــي ع ــات ٨٧٪ ف ــ نالفتي ــل ب المص

ــبلها  ــاس سُ ــن الِتم ــة فيمك ــة الثانوي ــا الوقاي أم
عبــر برنامــج وطنــي طرحتــه الحكومــة فــي عــام ٢٠٠٢ 
ــار »بابانيكــولاو« للكشــف عــن ســرطان  لإجــراء اختب
ــارات  ــر ٣ اختب ــال توفي ــن خ ــك م ــم، وذل ــق الرح عن
مجانيــة، بواقــع اختبــار واحــد كل ١٠ ســنوات تخضــع 
ــك  ــن.٦٩ كان لذل ــن الثلاث ــن س ــة م ــاء بداي ــه النس ل
الخضــوع  معــدل  ارتفــاع  فــي  الفضــل  البرنامــج 
ــي  ــى ٥٤.٥٪ ف ــام ٢٠٠٣ إل ــي ع ــن ١٨٪ ف ــار م للاختب
عــام ٢٠١٤. بيــد أن ذلــك المعــدل لايــزال أقــل مــن 
ــام ٢٠٠٢،  ــي ع ــج ف ــتهدفه البرنام ــذي اس ــدل ال المع
وكان يقضــي بخضــوع ٧٠٪ مــن النســاء البالغــات 
مــن العمــر ٣٠ عامًــا فأكثــر للفحــص فــي غضــون ١٠ 

ــردي مســتوى  ــد ت ــج، ويعُ ــرح البرنام ــن ط ــنوات م س
المتابعــة الطبيــة للحــالات التــي أظهــر فيهــا الاختبــار 
ــا الرحــم واحــدًا مــن  ســلوكاً غيــر طبيعــي فــي خلاي
أهــم التحديــات المتعلقــة بتنفيــذ البرنامــج.٧٠ ويجــري 
العمــل حاليًــا علــى تعديــل السياســة المتصلــة 
ــن بروتكــولاً بشــأن النســاء  ــث تتضم ــج بحي بالبرنام
ــر  ــري، وتوفي ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي المصاب
اختبــارات ثانويــة جديــدة تراعــي حــالات الإصابــة 
ــم الانتهــاء مــن  ــى أن يت ــورم الحليمــي، عل ــروس ال بفي
ــك  ــة ذل ــن أهمي ــام ٢٠١٧. وتكم ــول ع ــل بحل التعدي
ــروس  ــات بفي ــل فــي أن خضــوع النســاء المصاب التعدي
العــوز المناعــي البشــري للفحــص والكشــف عــن 
ــرة  ــم مباش ــن ث ــرطن، وم ــذرة بالتس ــوهات المن التش
العــاج، كلهــا أمــور قــد تحــول دون زيــادة معــدل 
ــن  ــينتج ع ــا س ــم وم ــق الرح ــرطان عن ــة بس الإصاب
تلــك الزيــادة مــن تضــاؤل فــي المزايــا الصحيــة العامــة 
ــات  ــاد للفيروس ــاج المض ــج الع ــي برنام ــع ف للتوس

ــة.  الرجعي

العنف الجنسي 
علــى الرغــم مــن أن مراكــز الشــرطة تتلقــى 
ــن  ــا ع ــن ١٥٠ بلاغً ــرب م ــا يق ــد م ــوم الواح ــي الي ف
ــي  ــات الت ــدد البلاغ ــإن ع ــاب ف ــوادث اغتص ــوع ح وق
ــا،  تفضــي إلــى الملاحقــة القانونيــة لا يتجــاوز ٣٠ بلاغً
ــة  ــات بإدان ــك البلاغ ــن تل ــط م ــي ١٠ فق ــا تنته بينم
المجرمــن.٧١ وفــي دراســة اســتهدفت الرجــال فــي 
ــر ٢٨٪  ــب، أق ــال وويســترن كاي ــات كوازولو-نات مقاطع
مــن الرجــال بأنهــم قــد اغتصبــوا امــرأة أو فتــاة مــرة 
واحــدة علــى الأقــل مــن قبــل، ويعُــد معظــم مرتكبــي 
ــات.٧٢  ــبة للناجي ــ نبالنس ــاب معروف ــم الاغتص جرائ
ــه المراهقــات  ــذي تتعــرض ل ويرتفــع معــدل العنــف ال
الجنســية  الممارســة  أثنــاء  أفريقيــا  جنــوب  فــي 
لمكافحــة  الدعــوة  جهــود  ركــزت  كمــا  الأولــى.٢١ 
العنــف فــي الفتــرة مــا بعــد الفصــل العنصــري 
ــف الجنســي ومنهــا  ــى أشــكال محــددة مــن العن عل
“الأوكوثــوالا”)ukuthwala( وتعنــي خطــف الفتيــات 
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ــر  ــراه. وتعتب ــن بالإك ــن واغتصابه ــرات وزواجه الصغي
“الأوكوثــوالا” تحريفــا لما كان ســاريا بــ نالأزواج الشــبان، 
يحــث يتفــق الشــاب والفتــاة علــى الهــرب مــن بيــت 
الأســرة والــزواج رغمًــا عــن إرادة الأهــل أو المجتمــع.٧٣ كما 
ســعت الجماعــات المناديــة بمكافحــة العنــف الجنســي 
ــة انتشــار  ــى خطــورة قضي ــى تســليط الضــوء عل إل
جرائــم الاغتصــاب التــي تســتهدف المثليــات، ومغايرات 
ــراف  ــن الأع ــق عليه ــن لا تنطب ــية مم ــة الجنس الهوي

ــائدة.٧٤  ــانية الس الجنس

أبــرز  بــ ن مــن  الآتيــة  السياســات  وتعتبــر 
السياســات المتعلقــة بقضيــة العنــف الجنســي: 
قانــون الطفــل رقــم ٣٨ لعــام ٢٠٠٥ والبنــود المتعلقــة 
ــد  ــي البشــري بع ــوز المناع ــروس الع ــن في ــة م بالوقاي
الوطنيــة  السياســة  ضمــن  للفيــروس  التعــرض 
لمكافحــة الاعتــداء الجنســي لعــام ٢٠٠٥، وقانــون 
الجرائــم الجنســية رقــم ٣٢ لعــام ٢٠٠٥ ونصــه المعــدل 
الصــادر عــام ٢٠١٥ وسياســة تمكــ نالضحايــا٧٥. وقــد 
تم حــل وحــدات الشــرطة والمحاكــم الخاصــة بالتحقيــق 
فــي الجرائــم الجنســية فــي عــام ٢٠١١، ومــن ثــم 
ــع  ــدم المجتم ــد ق ــام ٢٠١٣. وق ــي ع ــل ف ــا للعم إعادته
 ،)PREPARE( المدنــي عــدد مــن المبــادرات مثــل: مبــادرة
وتهــدف   )Skhokho Supporting Success( ومبــادرة 
كل منهمــا إلــى منــع عنــف الشــريك الحميمــي بــ ن
 Stepping Stones and Creating( المراهقــن، ومبــادرة
Futures( التــي يســتهدف عملهــا الشــباب والبالغــن، 
ــي تخاطــب النســاء٧٦، ٧٩، وأشــار  ــادرة )IMAGE( الت ومب
 Stepping(و  )PREPARE( بمبــادرات  الخــاص  التقييــم 
Stones( و)IMAGE( إلــى مــا لتلــك المبــادرات مــن تأثيــر 
ــر المــدى فــي الحــد مــن عنــف الشــريك  ــي قصي إيجاب
الحميمــي، الــذي يمارســه الرجــال٧٦، ٧٨، ٧٩. ويمكــن اتخــاذ 
ــي  ــاب الت ــا الاغتص ــة ضحاي ــا“ لرعاي ــز ”ثوثوزي مراك
ــة  ــة التابع ــة الصحي ــدات الرعاي ــن وح تحتســب ضم
للقطــاع العــام كنمــاذج يحتذىــا فــي ســياقات أخــرى. 

نتائج وتوصيات 
ــوب  ــي جن ــذي حــدث ف إن التحــول الديمقراطــي ال

ــا  ــن نوعه ــدة م ــا فري ــاح فرصً ــام ١٩٩٤ أت ــا ع أفريقي
ــد  ــى الصعي ــاب المســاواة عل ــة غي ــي قضي ــر ف للنظ
والصحــي،  والاقتصــادي  والاجتماعــي،  السياســي، 
وهــي القضيــة التــي تســتمد جذورهــا مــن التفرقــة 
العنصريــة. كانــت جنــوب أفريقيــا قــد قطعت شــوطًا 
ــد  ــن العه ــى م ــنوات الأول ــس س ــال الخم ــراً  خ كبي
الديمقراطــي فــي ســن تشــريعات وسياســات تقدميــة 
فيمــا يتعلــق بالصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة١. 
وعلــى الرغــم مــن التــزام١ جنــوب أفريقيا بالسياســات 
المتعلقــة بالصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة 
والتوســع فــي ســن تلــك السياســات، فقــد كان 
ــبه  ــة ش ــوائي عقب ــات بشــكل عش ــذ السياس تنفي
ــق التقــدم المنشــود فــي هــذا  ــت دون تحقي دائمــة حال

ــال٨٠.  المج

وقــد زاد الحــرص علــى مشــاركة المــرأة فــي مجــال 
التقــدم  هــذا  ولكــن  مؤخــراً،  الحكومــي  العمــل 
ــي  ــاء اللات ــدد النس ــادة ع ــي زي ــل ف ــي المتمث الإحصائ
يشــغلن أدواراً رســمية لابــد ألا يقلــل مــن أهميــة 
الســعي نحــو نبــذ المواقــف والممارســات الأبويــة، 
ــد  ــال العق ــة٢١. خ ــة أو مبطن ــت صريح ــواء أكان س
ــاك تصاعــد فــي الآراء المحافظــة التــي  الماضــي كان هن
ــانية٢١، ٨٠  ــول الجنس ــة ح ــات الحكومي ــا الرواي تضمنته
ــة  ــراف الاجتماعي ــر الأع ــب تغيي ــن الصع ــا كان م كم

ــانية٢١.  ــق بالجنس ــا يتعل ــائدة فيم ــة الس الأبوي

لقــد حققــت جنــوب أفريقيــا نجاحًــا متفاوتـًـا 
خــال العقــد الماضــي فــي الوصــول إلــى نتائــج 
ملموســة فيمــا يتعلــق بإرســاء العدالــة الاجتماعيــة 
ــ ن ــة وتحس ــية والإنجابي ــة الجنس ــا الصح ــي قضاي ف
المؤشــر الســكاني الخــاص بالصحــة والحقــوق الجنســية 
ــا منــذ عــام  والإنجابيــة٨٠؛ حيــث نجحــت جنــوب أفريقي
٢٠٠٤ فــي التوســع فــي ســن تشــريعات تقدميــة 
ــد  ــن، والح ــاض الآم ــار الإجه ــة خي ــق بإتاح ــا يتعل فيم
بشــكل هائــل مــن الانتقــال الرأســي لفيــروس العــوز 
ــم  ــا فــي العال ــر برنامجً المناعــي البشــري، وطــرح أكب
ــة. وقــد أســفر  للعــاج بمضــادات الفيروســات الرجعي
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ــح  ــي كب ــا ف ــوب أفريقي ــه جن ــذي حققت ــدم ال التق
جمــاح وبــاء فيــروس العــوز المناعــي البشــري عــن زيــادة 
ــات  ــدل الوفي ــع مع ــع، وتراج ــر المتوق ــط العم متوس
ــرام الحقــوق  ــة باحت ــا التزمــت الحكوم النفاســية، كم
الميــل  ومزدوجــي  والمثليــن،  للمثليــات  القانونيــة 
الجنســي  ومغايــري الهويــة الجنســية، كمــا توســعت 
فــي منــح تلــك الحقــوق منــذ أن أقرتهــا لأول مــرة فــي 
عــام ١٩٩٤، وذلــك بالرغــم مــن تواصــل التعصــب 
والتمييــز الاجتماعــي ضــد تلــك الفئــات. وعــززت 
ــات  ــريعات والسياس ــوة التش ــن ق ــا م ــة أيضً الحكوم
ــة للشــباب فــي  الخاصــة بالصحــة الجنســية والإنجابي
إطــار يدعــم الحقــوق، كمــا أدخلــت تشــريعات تقدميــة 
جديــدة فيمــا يخــص الجرائــم الجنســية. وعــاوة ذلــك، 
نجحــت الدولــة فــي طــرح برنامــج لتطعيــم الفتيــات 
بالمصــل المضــاد لفيــروس الــورم الحليمــي. كمــا تبنــت 
الحكومــة نظمًــا مُعــدة جيــدًا لجمــع المعلومــات، 
ــوي  ــات النفاســية   ونظــام ق ــل: مســتعرض الوفي مث
الحيويــة،  الإحصائيــات  المدنــي، وجمــع  للتســجيل 
ــك  ــا مــن تل ــوب أفريقي ــرأة فــي جن ــد اســتفادت الم وق
ــي  النجاحــات، حتــى وإن كان حجــم الاســتفادة الفعل
أقــل بالنســبة للفئــات الضعيفــة مثــل فئــة النســاء 

ــات. ــات والريفي ــر والمراهق ــن الفق ــ نم ــي يعان اللات

ــد  ــرور واح ــد م ــك، فبع ــن ذل ــض م ــى النقي وعل
ــة انتخابيــة ديمقراطيــة  ــا علــى أول تجرب وعشــرين عامً
ــوي  ــاون الق ــك التع ــاءل ذل ــا تض ــوب أفريقي ــي جن ف
الــذي شــهدته البــاد عقــب انتخابــات ١٩٩٤ بــ ن
ــر نهــج شــاملة  ــي فــي تطوي الحكومــة والمجتمــع المدن
للتعامــل الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة٨٠. 
ــة  ــر الحكومي ــت المنظمــات غي ــك، فقــد واصل ومــع ذل
وجماعــات المجتمــع المدنــي ممارســة دورهــا الديمقراطــي 
القــوي والمهــم، وتلبيــة مــا ينطــوي عليــه ذلــك الــدور 
ــي مجــال  ــدم ف ــة التق ــع بعجل ــي الدف ــام ف ــن مه م
الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة، ويعمــل المجتمــع 
المدنــي” المــوازي “علــى رفــع تقاريــر للهيئــات الدوليــة. 
ــة  ــة الداعي ــود الوطني ــزت الجه ــا رك ــك فيم ــي ذل يأت

للاهتمــام بالحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة على 
ــة  ــاض ومراجع ــة بالإجه ــوق المتعلق ــك بالحق التمس
المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بمنــع الحمــل، والاســتعداد 
ــ ن ــن للأشــخاص المصاب ــاب الآم ــات الإنج لطــرح خدم
ــة  ــم الصح ــري، ودع ــي البش ــوز المناع ــروس الع بفي
الجنســية والإنجابيــة للشــباب؛ حيــث لعبــت تلــك 
ــة  ــات المراعي ــع بالسياس ــي الدف ــا ف ــود دوراً هامً الجه
ــك  ــة، والتمس ــية والإنجابي ــة الجنس ــوق والصح للحق
ــة  ــبة الحكوم ــن محاس ــاً ع ــات، فض ــك السياس بتل
عــن مــدى وفائهــا بالتزامــات الدولــة فــي مجــال 
الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة، وعلــى الرغــم 
ــى  ــة عل ــز الحكوم ــن الضــروري أن ترك ــه كان م ــن أن م
فيــروس العــوز المناعــي البشــري خــال العقــد الماضــي، 
فقــد تراجعــت الجهــود واســعة النطــاق فيمــا يخــص 
الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة، وذلــك فــي ظــل 
ــز  ــي، وتمرك ــع المدن ــة والمجتم ــادرات الحكوم ــرذم مب تش
تلــك المبــادرات فــي مناطــق بعينهــا دون تعميــم 
ــة دوراً  ــة المانح ــات الدولي ــد كان للجه ــة٨٠. وق التجرب
ــل  ــبب التموي ــك بس ــود؛ وذل ــك الجه ــرذم تل ــي تش ف
ــة  ــة المتعلق ــر الرعاي ــج الخاصــة بتوفي الرأســي للبرام
ــاج  ــج الع ــري، وبرام ــي البش ــوز المناع ــروس الع بفي
ــي ســياق متصــل،  ــة. وف المضــاد للفيروســات الرجعي
أغُلقــت عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة 
ــة  ــوق والصح ــال الحق ــي مج ــع ف ــاق واس ــى نط عل
الجنســية والإنجابيــة، كمــا أن بعــض البرامــج المعروفــة 
لمــدة طويلــة مثــل مركــز أزمــات الاغتصاب قــد واجهت 
ــل وضعتهــا علــى حافــة إغــاق أبوابهــا٨١،  أزمــات تموي
كمــا ظهــرت مبــادرات إيجابيــة لمحاربــة الهيمنــة 
ــادرات  ــك المب ــه تل ــذي تؤدي ــد العمــل ال ــة. ويعُ الذكوري
ــل  ــبة التموي ــادة نس ــد أن زي ــكان، بي ــة بم ــن الأهمي م
ــع مســتوى مشــاركة  ــج الخاصــة برف الرأســي للبرام
ــان عــن تضــاؤل  الرجــال قــد نتجــت فــي بعــض الأحي
ــي  ــادرات الت ــك المب ــاه تل ــذي تتلق ــل ال ــم التموي حج
تركــز جهودهــا علــى المــرأة. وهنــاك تراجــع فــي جهــود 
الحشــد والتعبئــة التــي كانــت تهــدف لخلــق وجــود قوي 
علــى الأرض، والحفــاظ علــى اســتمرارية ذلــك الوجــود، 
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ويظهــر هــذا التراجــع علــى مســتوى المقاطعــات 
ــروس العــوز المناعــي  ــؤر انتشــار في كلهــا باســتثناء ب
البشــري، ولــم تظهــر علــى ســاحة الحقــوق والصحــة 
ــي  ــس الوطن ــة تضاهــي المجل ــة هيئ الجنســية والإنجابي
للإيــدز فــي جنــوب أفريقيــا مــن حيــث؛ اتســاع نطــاق 
جهــوده فــي قطــاع مكافحــة فيــروس العــوز المناعــي 

ــري.٨١  البش

ينــص الدســتور فــي جنــوب أفريقيــا علــى التــزام 
الحكومــة بــكل مــا يتعلــق بالحقــوق والصحة الجنســية 
ــكل  ــم بش ــم يتُرج ــزام ل ــك الالت ــة، إلا أن ذل والإنجابي
ــن  ــي س ــم إلا ف ــي، الله ــد الماض ــال العق ــي خ عمل
السياســات المتعلقــة بتنظيــم منــع الحمــل، وضمــان 
ــات،  ــة للمراهق ــية والإنجابي ــة الجنس ــوق والصح الحق
وكلهــا سياســات خرجــت إلــى النــور بمشــاركة قويــة 
ــة  ــي حاج ــة ف ــزال الحكوم ــي، ولا ت ــع المدن ــن المجتم م
إلــى تطبيــق برامــج مدعومــة بالدلائــل لمكافحــة 
العنــف الجنســي، فضــاً عــن أن تفشــي وبــاء العنــف 
الجنســي يتطلــب التعامــل مــع القضيــة علــى صعيــد 

ــي أوســع.  اجتماع

ــي  ــس الوطن ــه المجل ــن في ــذي تمك ــت ال ــي الوق ف
للإيــدز نظريًــا مــن الحــد مــن مخاطــر فيــروس العــوز 
المناعــي البشــري بالنســبة للفتيــات والشــابات، 
ــزواج  ــة لل ــه الداعي ــي حملت ــق تبَن ــن طري ــك ع وذل
الأحــادي واســتخدام الواقيــات الجنســية مــع التحذيــر 
ــن  ــم تك ــات،٤٨ ل ــي العلاق ــري ف ــاوت العم ــن التف م
ــن  ــة م ــك الحمل ــبق تل ــا س ــر لم ــة تذك ــاك فعالي هن
ــي  ــر حقيق ــدث تغيي ــم يح ــابهة؛ إذ ل ــات مش حم
ــ نالجنســ ن ــوة ب ــات الق ــا علاق ــا يخــص قضاي فيم
ــد  ــات، ولاب ــك الحم ــود تل ــوازي جه ــي ت ــر ك والفق
للبرامــج التوعويــة والوقائيــة المتعلقــة بالحقــوق 
مثــل:  للشــباب  والإنجابيــة  الجنســية  والصحــة 
ــة  ــب صبغ ــة( 78 أن تكتس ــوات الواثق ــج )الخط برنام
مؤسســية.٨١ وهنــاك انفصــال بــ نالتثقيــف الجنســي 
الــذي يتلقــاه الشــباب ضمــن مناهــج الإعــداد الحياتــي 
ــؤلاء  ــا ه ــر به ــي يم ــة الت ــارب الحياتي ــة والتج بالمدرس

الشــباب، فضــاً عــن الحاجــة لمكافحــة الاتجــاه الســائد 
ــية دون  ــة الجنس ــة الغيري ــاء قيم ــج لإع ــك المناه بتل

ــانية.  ــات الجنس ــدد الهوي ــاة لتع مراع

ــل  ــية لا تتص ــات النفاس ــن الوفي ــرة م ــبة كبي ونس
ــة دون  ــن الحيلول ــري، ويمك ــي البش ــوز المناع ــروس الع بفي
حدوثهــا بتوفيــر الخدمــات الصحيــة اللازمــة. وعلــى الرغم 
مــن أن المســودة الخاصــة بنظــام التأمــ نالقومــي المقتــرح 
تضمنــت الإشــارة إلــى الصحــة النفاســية، إلا أنهــا لازالت 
ــادرات  ــن مب ــا يمكــن طرحــه م ــد م ــى تحدي ــي حاجــة إل ف
وخدمــات بعينهــا؛ بهــدف تحســ نوضــع الحقــوق والصحــة 
الجنســية الإنجابيــة للمــرأة.15، ١٨ ونظــراً لأن التشــريع 
الخــاص بالإجهــاض تشــريع تقدمــي، فــإن إقبــال بعــض 
الفتيــات والشــابات علــى الخضــوع لعمليــات إجهــاض 
غيــر آمنــة خــارج نطــاق المؤسســات الصحيــة هــو أمــر 
يثيــر بالــغ القلــق٢١ ويتطلــب منــا مزيــد مــن التقصــي 
فــي أســبابه، بهــدف التوصــل إلــى عــاج. وعــاوة علــى 
ــة  ــات الحديث ــد مــن البيان ــى المزي ــك، ثمــة حاجــة إل ذل
ــل  ــع الحم ــائل من ــار وس ــدل انتش ــن مع ــول كل م ح
فــي الفئــات العمريــة المختلفــة، والصحــة النفاســية، 
الصحيــة.  المؤسســات  نطــاق  خــارج  والإجهــاض 
الاستشــارية  الوزاريــة  اللجنــة  علــى  وينبغــي 
ــي  ــي تشــكلت ف بخصــوص مكافحــة الســرطان الت
عــام ٢٠١٢ التعجيــل بالانتهــاء مــن السياســة الخاصــة 
ــرطان  ــى س ــف عل ــص للكش ــات الفح ــر خدم بتوفي
عنــق الرحــم للنســاء المصابــات بفيــروس العــوز 
ــص  ــاليب الفح ــل بأس ــدء العم ــري، وب ــي البش المناع

ــر تطــوراً.  الأكث

ــن  ــا م ــوب أفريقي ــدى جن ــا ل ــى م ــة إل وبالإضاف
ــوق والصحــة الجنســية  ــق بالحق ــا يتعل ــات فيم التزام
والإنجابيــة علــى الصعيــد الدولــي، فإنهــا تحتــاج 
كذلــك للوفــاء بالتزاماتهــا أمــام المؤسســات القانونية 
الوطنيــة مثــل: لجنــة الشــؤون الجنســانية، ولجنــة 
ــز  ــن تعزي ــاً ع ــان، فض ــوق الإنس ــا لحق ــوب أفريقي جن
ــة  ــوق والصح ــز الحق ــب تعزي ــات. ويتطل ــك الالتزام تل
ــددة  ــتراتيجيات متع ــق اس ــة تطبي ــية والإنجابي الجنس
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الفــرد،  الأبعــاد وشــاملة علــى كافــة مســتويات 
والمنظومــة  البعــض،  ببعضهــم  الأفــراد  وعلاقــات 
الاقتصــادي...  الاجتماعــي  والوضــع  الاجتماعيــة، 
وغيرهــا مــن المســتويات الهيكليــة. وعلينــا أن نســعى 
ــة والمنظمــات  ــ نالحكوم ــاء التعــاون التقدمــي ب لإحي
ــق  ــدف تحقي ــي، 80، ٨١ به ــع المدن ــة والمجتم ــر الحكومي غي

الحقــوق  قطاعــات  كل  فــي  ملموســة  تطــورات 
ــوب  ــي جن ــرأة ف ــة للم ــية والإنجابي ــة الجنس والصح

ــادم.    ــد الق ــال العق ــا خ أفريقي
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ملامح
الحالة الصحية وسنوات الحياة الجنسية النشطة

لكبار السن من الرجال والنساء في جنوب أفريقيا

بقلم: ويتنيس تشيريندا،)أ( نومبوميليلو زونجوب)ب(
مدير البحوث، وحدة بحوث النظم الصحية، مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، كيب تاون جنوب أفريقيا. )أ(	

wchirinda@mrc.ac.za :المراسلات 	
مدير البحوث، مجلس بحوث العلوم الإنسانية، بريتوريا، جنوب أفريقيا. )ب(	

ترجمة: أستاذة شهرت أمين العالم

أفريقيا، وتستهدف هذه  الشيخوخة، لا سيما في  الحياة الجنسية في سن  الكثير عن  يعُرفُ  المقال: لا  موجز 
بين  الارتباط  ودراسة  والنساء،  الرجال  السن من  لكبار  النشطة  الجنسية  الحياة  تقدير سنوات  البحثية  الورقة 
النشاط الجنسي والتقييم الذاتي للحالة الصحية. استقينا البيانات من مسحين قطاعيين كبيرين لفيروس 
نقص المناعة البشرية في الأسر المعيشية في جنوب أفريقيا، أجُرِي أولهما في عام 2005، والثاني في عام 2012. 
الانحدار  استُخدِم  بينما  الجنسي،  للنشاط  المتوقع  العمر  متوسط  لتقدير  سوليفان  طريقة  استُخدِمت  وقد 
اللوجستي لتقييم الروابط المتصلة بالنشاط الجنسي، كان العمر المتوقع للنشاط الجنسي أعلى بين الرجال في 
جميع الفئات العمرية التي شملها المسحان على حد سواء. في سن الـ 50، بلغ العمر المتوقع للنشاط الجنسي 
للرجال ضعف نظيره لدى النساء: 2005 )12.6 مقابل 5.9 سنة(، 2012 )12.7 مقابل 7.2 سنة(. وكان التقييم 
الذاتي للصحة يرتبط إلى حدٍ كبيرٍ بالنشاط الجنسي لدى الرجال )نسبة الترجيح المعدلة  )aOR( ا 1.56؛ 95% 
المعتدلة  البدنية  الرياضة  تمارين  ممارسة  ارتبطت  المسنات، فقد  للنساء  بالنسبة  أما   ،)p<0.001 ؛CI 1.11-2.19
بالنشاط الجنسي، بينما كانت الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ترتبط إلى حدٍ كبيرٍ بانخفاض النشاط 
الجنسي، كما ارتبط أيضًا وجود الأمراض المزمنة إلى حدٍ كبيرٍ بانخفاض نشاط الرجال الجنسي، وتؤكد النتائج أن 
البالغين الأكبر سناً ينشطون جنسيًّا، وأن العوامل المرتبطة بالنشاط الجنسي تختلف بالنسبة للرجال والنساء، 
التدخل  الرجال، بمثابة مجالات  المزمنة بين  والأمراض  النساء  البشرية بين  المناعة  بفيروس نقص  الإصابة  وتعُد 

لتحسين النشاط الجنسي لكبار السن.

الكلمــات الدالــة: دورة الحيــاة، النســاء المســنات، الحقــوق الجنســية، الصحــة الإنجابيــة، التنميــة المســتدامة 
النشــاط الجنســي، العمــر المتوقــع للنشــاط الجنســي، كبــار الســن، جنــوب أفريقيــا.

مقدمة
يجــري بوجــه عــام تجاهــل الحيــاة الجنســية لكبــار 
ــر حــول النشــاط الجنســي  ــرفَ الكثي ــا يعُْ الســن.1 ف
لكبــار الســن، لا ســيما فــي الســياق الإفريقــي الــذي 
ــاوة  ــة، ع ــة المحافظِ ــراف الاجتماعي ــه الأع ــر في تنتش
ــات المؤشــرات المختلفــة للصحــة  علــى ذلــك، فــإن بيان
ــة  ــص المناع ــروس نق ــار في ــا انتش ــا فيه ــية، بم الجنس
ــل  ــة – مث ــوح الرئيس ــا المس ــي تجمعه ــرية، الت البش

ــق  ــا تتعل ــادة م ــة – ع ــة والصحي ــوح الديموجرافي المس
فقــط بالأفــراد فــي ســن الإنجــاب، أي فــي الفتــرة 
العمريــة مــن 15 إلــى 49 ســنة.2 ومــن المفتــرض 
ــي  ــي، أو تنته ــاط الجنس ــن النش ــاس ع ــف الن أن يك
رغباتهــم الجنســية بعــد ســنوات الـــ 50 أو 60 ســنة، 
اســتمرار  توضــح  متزايــدةً  أدلــةً  هنــاك  أن  علــى 
ــاء  ــن النس ــن م ــار الس ــدى كب ــي ل ــاط الجنس النش
ــا  ــم.4،3 كم ــن حياته ــة م ــرة لاحق ــى فت ــال حت والرج
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حقوق الطبع محفوظة لمجلة قضايا الصحة الإنجابية النسخة العربية 2016
W Chirinda, N Zungu. Reproductive Health Matters 2016; 24:14–24

ــي الاجتماعــي  ــات »المشــروع الوطن ــا بيان توضــح أيضً
والصحــي والشــيخوخة فــي الولايــات المتحــدة« أن 
العديــد مــن كبــار الســن، الرجــال والنســاء، فــي 
الولايــات المتحــدة ينشــطون جنســيًّا حتــى فــي 
ــة  ــف أدل ــل، تكش ــم.5 وبالمث ــن أعماره ــات م الثمانيني
مــن خمــس جماعــات - فــي جنــوب أفريقيــا وأوغنــدا، 
وزيمبابــوي - أن معظــم الرجــال وعــدداً قليــاً مــن 
ــنوات  ــي س ــيًّا ف ــطين جنس ــتمرون نش ــاء يس النس

الخمســينيات والســتينيات مــن أعمارهــم.6

ــب  ــد الجوان ــة أح ــية الحميم ــة الجنس ــد العلاق تعُ
ــاه  ــاة، والرف ــة الحي ــة، ونوعي ــة العام ــة للصح المهم
ــة  ــرة لاحق ــي فت ــاة.8،7 وف ــرة الحي ــوال فت ــي، ط العاطف
مــن الحيــاة، يتزايــد الإقــرار بأهميــة النشــاط الجنســي 
والصحــة الجنســية، حيــث يعيــش النــاس لفتــرة أطول 
ــة  ــة الصح ــم دراس ــن المه ــذا، م ــاء.8 ول ــون أصح ويبق
ــع  ــاب.9 وم ــن الإنج ــد س ــا بع ــاوز م ــا يتج ــية بم الجنس
زيــادة فتــرة العمــر المتوقــع وزيــادة عــدد الســكان الأكبر 
ــل ـ  ــطة الدخ ــة ومتوس ــدان منخفض ــي البل ــناً ف س
ــة،  ــي بالأهمي ــاط الجنس ــنوات النش ــراز س ــم إب يتس
ــج  ــة، والبرام ــة العام ــة الصح ــف سياس ــة تثقي بغُي
الراميــة إلــى تحســن الصحــة الجنســية لكبــار الســن، 
وعلــى المســتوى الفــردي، يمكــن أن تــؤدي معرفــة عمــر 
ــى  ــراد عل ــز الأف ــى تحفي ــع إل ــية المتوق ــاة الجنس الحي
ــام  ــاع نظ ــل: اتب ــة، مث ــاة الصحي ــاط الحي ــاد أنم اعتم
غذائــي صحــي، وممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام، 
ــي.  ــاط الجنس ــرة النش ــة فت ــي إطال ــهم ف ــا يس بم
أن  إلــى  الدراســات  ذلــك، تشــير  إلــى  وبالإضافــة 
ــروس  ــم بفي ــع إصابته ــن يعيشــون م ــخاص الذي الأش
ــرة حياتهــم؛  ــا فت ــزداد أيضً نقــص المناعــة البشــرية ت
ــل  ــا يجع ــذا م ــاج. وه ــود الع ــاح جه ــة لنج 10 نتيج

مــن الضــروري فهــم مخاطــر الإصابــة بفيــروس نقــص 
ــية  ــات الجنس ــات والرغب ــرية، والاحتياج ــة البش المناع
ــه  ــا عرض ــنين أيضً ــه، فالمس ــن ب ــن المصاب ــار الس لكب
للإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية نظــراً 

ــة.12،11 ــر الإصاب ــن خط ــون م ــا يقُلل ــرٌ م ــم كثي لأنه

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الوصــول 
الجنســي  النشــاط  مــدى  حــول  أفضــل  لفهــم 
ــة  ــم الصح ــا، وفه ــوب أفريقي ــي جن ــن ف ــار الس لكب
والاحتياجــات الجنســية فــي فتــرة لاحقــة مــن الحيــاة. 
كمــا تســتهدف الورقــة تقديــر فتــرة الحيــاة الجنســية 
ــاط  ــن النش ــاط ب ــة الارتب ــة، ودراس ــطة المتوقع النش

ــة. ــة الصحي ــي للحال ــم الذات ــي والتقيي الجنس

المنهجية
مصادر البيانات

ــوي لـــ »المســح  تســتند الدراســة إلــى تحليــل ثان
انتشــار  لحــالات  أفريقيــا  جنــوب  فــي  الوطنــي 
ــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، الســلوك  الإصاب
ــا، عامــي  ــوب أفريقي ــي جن ــذي أجــراه ف والتواصــل« ال
2005 و2012، »مجلــس بحــوث العلــوم الإنســانية«. 
اســتهدف المســحان الأشــخاص الأكبــر من ســنتين من 
ــتند  ــة. واس ــاكن مجتمعي ــي مس ــون ف ــر ويقيم العم
ــة  ــة رئيس ــى عين ــحين إل ــات للمس ــذ العين ــار أخ إط
تضــم 1,000 منطقــة مــن مناطــق التعــداد الســكاني، 
وتم اختيــار 15 أســرة معيشــية عشــوائيًّا مــن كل 
ــق  ــيم مناط ــا تم تقس ــكاني. كم ــداد س ــة تع منطق
ــع  ــط الموق ــة ونم ــا للمقاطع ــكاني وفقً ــداد الس التع
ــة رســمية، ومســتوطنات  المحلــي )مســتوطنات حضري
ــتوطنات  ــة، ومس ــمية/غير مُخطط ــر رس ــة غي حضري
قبََليــة(،  ســلطة  ذات  ومناطــق  رســمية،  ريفيــة 
ــحان  ــتبعد المس ــة(، اس ــات الحضري ــي المحلي ــرق )ف والعِ
ــي  ــا ف ــات )بم ــي مؤسس ــون ف ــن يعيش ــراد الذي الأف
ــات العســكرية،  ــة، والثكن ــك المؤسســات التعليمي ذل
ــم  ــي ل ــفيات(، وبالتال ــن أو المستش ــار الس ــوت كب وبي
تشــملهم الدراســة. ضــم المســحان عينــة عنقوديــة 
للمقاطعــة  وفقًــا  ومقســمة  المراحــل،  متعــددة 
مــع  الجغرافــي(،  )النمــط  المســتوطنة  وجغرافيــة 
ــي كل  ــائدة ف ــكانية الس ــة الس ــتعانة بالمجموع الاس
التفاصيــل  المزيــد مــن  منطقــة. وللاطــاع علــى 
ــى  ــوع إل ــن الرج ــات، يمك ــذ العين ــراءات أخ ــول إج ح
الشــرح الــوارد فــي مواضــع أخــرى.14،13 بلغــت معــدلات 
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اســتجابة الأســر المعيشــية 84.1% )2005(14 و%87.2 
)2012(.13 وبلغــت معــدلات الاســتجابة الفرديــة %96.0 
)2005(14 و89.1% )2012(.13 وفــي المســحين، تم جمــع 
والســلوكية  الاجتماعية-الديموجرافيــة  المعلومــات 
بموافقــة المشــاركين مــن خــال اســتبيانات وجهًــا 
لوجــه أدارهــا العاملــون الميدانيــون المدربــون، وشــملت 
العينــة المســتخدمة فــي هــذا التحليــل الأعمــار مــن 

ــر. ــنة فأكث 50 س

المقاييس
ــي  ــاط الجنس ــم النش ــيًّا – تم تقيي ــيط جنس نش
عــن طريــق الإجابــة علــى ســؤال: »هــل مارســت 
الجنــس خــال الأشــهر الـــ 12 الماضيــة«، وقــد وجهنــا 
ــحيْ  ــي المسَ ــي وردت ف ــة الت ــس الصيغ ــؤال بنف الس
علــى حــدٍ ســواء. واعتبرنــا الأفــراد الذيــن ردوا بالإيجــاب 
ــي  ــه ف ــري اتباع ــا يج ــو م ــيًّا«، وه ــيطين جنس »نش

ــرى.15 ــات أخ دراس

التقييــم الذاتــي للصحــة – تم التقييــم عــن طريــق 
الســؤال التالــي: »بشــكل عــام، هــل تقــول أن صحتــك 
ممتــازة، أم جيــدة، أم مقبولــة، أم ســيئة؟«. واســتُخدِمت 
نفــس صيغــة الســؤال التــي وردت فــي مســحي عــام 
2005 و2012، نشــأ متغيــرٌ ثنائــيٌّ مــن التصنيــف؛ فقــد 
وضُِعــت ممتــازة، وجيــدة تحــت تصنيــف’ صحــة جيــدة‘، 
ووضُعــت مقبولــة، وســيئة تحــت تصنيــف’ ســوء 

الصحــة‘.

ــا،  ــوب أفريقي ــحي جن ــي مس ــة – ف ــالات المزمن الح
كان الســؤال العــام الــذي يجــري توجيهــه فــي وجــود 

ــة: ــة مزمن أي حال

ــى  ــر عل ــة تؤث ــة مزمن ــة طبي ــك أي حال ــل لدي »ه
ــه؟« ــعر ب ــه أو تش ــا تفعل م

يســتند هــذا التقييــم إلــى التقاريــر الذاتيــة، 
ويعُتبــر الميُبــن الذيــن قالــوا’ نعــم ‘يعانــون مــن حالــة 

ــة. مزمن

حالــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية – تم جمــع 
ــص  ــروس نق ــار في ــة، لاختب ــة دم مجفف ــات بقع عين
المناعــة البشــرية، مــن جميــع المشــاركين الذيــن 
ــع. وتم  ــز الإصب ــتخدام وخ ــى اس ــوا عل ــوا أو وافق قبل
ــرية  ــة البش ــص المناع ــروس نق ــات لفي ــار العين اختب
ــار  ــد الاختب ــي، وأعُي ــزيم المناع ــاس الإن ــتخدام قي باس
ــات التــي  ــزيم مناعــي آخــر للعين ــاس إن باســتخدام قي
ــتُخدِم  ــا اس ــة. كم ــا إيجابي ــة اختباره ــرت نتيج ظه
إنــزيم مناعــي ثالــث لأي عينــات تضاربــت نتائجهــا مــع 

ــي. ــن الأول والثان الإنزيم

تماريــن الرياضــة البدنيــة – تم توجيــه ســؤالين 
لتقييــم مــا إذا كان الميُــب يمــارس أي شــكل مــن 

الرياضيــة. الســؤال الأول هــو: التماريــن  أشــكال 

ــة، أو  ــة المكثف ــن الرياض ــوع م ــارس أي ن ــل تم »ه
اللياقــة البدنيــة، أو الأنشــطة الترفيهيــة فــي 
ــا  ــزداد خلاله ــث ي ــراغ، بحي ــة أو الف ــات الراح أوق
بدرجــة كبيــرة التنفــس، أو معــدل ضربــات القلــب 
ــال(  ــع الأثق ــة، رف ــة المضني ــري، أو الرياض ــل الج )مث
لثــاث مــرات فــي الأســبوع ولمــدة 30 دقيقــة علــى 

ــرة؟«. ــي كل م ــل ف الأق

والسؤال الثاني هو:
ــة، أو  ــة المعتدل ــن الرياض ــوع م ــارس أي ن ــل تم »ه
اللياقــة البدنيــة، أو الأنشــطة الترفيهيــة فــي 
ــا  ــزداد خلاله ــث ي ــراغ، بحي ــة أو الف ــات الراح أوق
بدرجــة طفيفــة التنفــس، أو معــدل ضربــات القلب 
ــات، أو  ــوب الدراج ــيط، أو رك ــي النش ــل: المش )مث
ــدة 30  ــبوع ولم ــي الأس ــرات ف ــاث م ــباحة( لث الس

ــرة؟«. ــي كل م ــل ف ــى الأق ــة عل دقيق

التحليل
ــاب  ــوليفان17،16 لحس ــة س ــتخدام طريق ــرى اس ج
فتــرة الحيــاة النشــطة جنســيًّا المتوقعــة، وهــي عــدد 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــي المتبقي ــاط الجنس ــنوات النش س
يتوقــع أي فــرد أنــه ســوف يعيشــها فــي ســن معينــة، 
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ــق  ــن طري ــراً ع ــه مؤخ ــد تم إدخال ــوم جدي ــذا مفه وه
لينــداو وجافريلوفــا.15 وهو امتــداد للمؤشــرات الصحية 
المتوقعــة التــي أصبحــت مــن المقاييــس المهمــة التــي 
تلُخــص صحــة الســكان. تتطلــب طريقــة ســوليفان 
ــة  ــة المتوقع ــات العمري ــات الفئ ــول وفي ــات ح معلوم
ــاة، ومعلومــات حــول  ــرة الحي والمأخــوذة مــن جــدول فت
وضــع الحالــة الصحيــة المتوقعــة فــي الفئــات العمريــة 
ــن  ــادة م ــذ ع ــي تؤخ ــارها والت ــدي انتش ــة وم المختلف
بيانــات الانتشــار  المســوح المقطعيــة، وتسُــتخدم 
ــخص  ــاة الش ــنوات حي ــة س ــيم خان ــة، لتقس المختلف
ــدلات  ــن مع ــا يتضم ــكان، بم ــاة الس ــدول حي ــي ج ف
الوفيــات الحاليــة، إلــى ســنوات صحيــة وســنوات 
ــار  ــتُخدِم انتش ــة، اس ــذه الحال ــي ه ــة. وف ــر صحي غي
ــدد  ــيم ع ــة لتقس ــات العمري ــي للفئ ــاط الجنس النش
ــى ســنوات تضــم نشــاطًا  ــاة شــخص إل ســنوات حي
وتم  جنســيًّا، وســنوات لا تضــم نشــاطًا جنســيًّا، 
الحصــول علــى بيانــات انتشــار النشــاط الجنســي مــن 
ــي 2005  ــابقًا لعام ــن س ــن المذكوري ــحيْ الوطني المسَ
ــر  ــي الأس ــرية ف ــة البش ــص المناع ــروس نق و2012 لفي
ــة  ــة طريق ــذه الدراس ــتخدمت ه ــد اس ــية، وق المعيش
ــن  ــات ب ــل مقارن ــيلة لعم ــر وس ــا توف ــوليفان لأنه س
ــة رجــال ونســاء، وفترتــن  مجموعتــن فــي هــذه الحال
زمنيتــن. يكمــن الغــرض مــن اســتخدام المسَــحيْ في 
ــن، تم  ــر الزم ــى م ــي عل ــاط الجنس ــاه النش ــد اتج تحدي
ــداول  ــن ج ــع م ــر المتوق ــرات العم ــى تقدي ــول عل الحص
ــن  ــدة18 للفترت ــة الأمم المتح ــا هيئ ــي أعدته ــاة الت الحي
2005-2010 و2010-2015، أي بمــا يناظــر مَسْــحي 2005 
ــل  ــة وفواص ــاء المعياري ــاب الأخط ــرى حس و2012. وج
»الشــبكة  اقترحتهــا  التــي  الصيــغ  مــن  الثقــة 

ــة«.19  ــات الصح ــة لتوقع الدولي

واســتُخدم الانحــدار اللوجســتي المتعــدد لنمزجــة 
ــي  ــر الأساس ــي، وكان المتغي ــاط الجنس ــة النش أرجحي
محــل الاهتمــام هــو التقييــم الذاتــي للصحــة، 
والحالــة  الســن،  المشــاركة:  المتغيــرات  وضمــت 
أو  قويــة  )كثافــة  الرياضيــة  والتماريــن  الزواجيــة، 
متوســطة(، وحالــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، 

ووجــود حــالات طبيــة مزمنــة، كمــا اســتُخدم لتحليــل 
البيانــات برنامــج ســتاتا STATA 12( 12(،20 الــذي يدمج 
تصميــم العينــات المعقــدة مــن المســحين باســتخدام 
ــع  ــى جمي ــول عل ــر  ›svy‹ للحص ــاء أوام ــة إعط تقني
ــار  ــى كب ــا عل ــل هن ــر التحلي ــا. واقتص ــرات مع التقدي
الســن، الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 50 عامًــا فأكثــر. 
وجــرى تقييــم الرابطــة بــن النــاتج ومتغيــرات التعــرض 
 ،)CI 95%( باســتخدام نســبة الأرجحيــة وفواصــل ثقــة
 )p<0.05( أمــا جميــع المتغيــرات ذات الدلالــة الإحصائيــة
ــي  ــت ف ــد أدُرجِ ــر، فق ــة المتغي ــات أحادي ــي التحلي ف
ــة  ــاذج منفصل ــداد نم ــرات. وتم إع ــددة المتغي ــاذج متع نم

ــاء. ــال والنس للرج

النتائج
خصائص العينة، التقييم الذاتي للصحة، والنشاط 

الجنسي 
ــار  ــور كب ــة الذك ــع عين ــدول )1( توزي ــح الج يوض
الســن )50 ســنة فأكثــر( عبــر الخصائــص الاجتماعيــة-
الديموجرافيــة والســلوكية. يقــع أغلــب كبار الســن في 
المسَــحيْ فــي الفئــة العمريــة 50-59 ســنة ولا يزالــون 
متزوجــن، علــى الرغــم مــن وجــود نســبة كبيــرة مــن 
ــي  ــن ف ــن الجنس ــعة ب ــروق واس ــد ف ــل. وتوج الأرام
ــار الأرامــل  ــت نســبة النســاء الكب ــل، فقــد كان التَّرمُ
ــحَيّ 2005  ــي مَسْ ــرات، ف ــاث م ــع وث ــدار أرب ــد بمق تزي
ــال  ــدى الرج ــا ل ــى نظيرته ــي، عل ــى التوال و2012 عل
ــم  ــى التعلي ــار عل ــم الكب ــل معظ ــد حص ــار، وق الكب
ــال  ــتكمال الرج ــبة اس ــت نس ــا كان ــي، بينم الابتدائ
للمرحلــة الثانويــة والتعليــم العالــي أكبــر مــن 
نســبة النســاء، وكان ثلُــث الكبــار مــن الجنســن فــي 
المســحين مــن الأفارقــة الســود. أمــا عــن مــدى انتشــار 
الصحــة الســيئة والمقبولــة، فــكان بــن النســاء أعلــى 
ــواء.  ــدٍ س ــى ح ــحيْ عل ــي المسَ ــال ف ــن الرج ــا ب منه
وكانــت الإفــادة بوجــود نشــاط جنســي أكثــر احتمــالاً 
لــدى الرجــال مــن النســاء )p<0.001(، علــى أن انتشــار 
النشــاط الجنســي بــن النســاء الأكبــر ســناً زاد قليــاً 
ــى  ــام 2005 إل ــي ع ــن 28.8% ف ــت، م ــرور الوق ــع م م

ــام 2012. ــي ع 33.8% ف
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جدول )1(: الخصائص الوصفية لعينة من الجنسين في سن الـ 50 فأكثر، 2005 و2012، المسح الوطني في 
جنوب أفريقيا لحالات انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، السلوك والتواصل:

20052012

الخصائص
رجال

)العدد=1291(
نساء

القيمة p)العدد=2504(

رجال
)العدد=3096(

نساء
القيمة p)العدد=4751(

العدد )%(العدد )%(العدد )%(العدد )%(

السن )السنة(
59-50
69-60
79-70

+80

)46.1( 653
)38.3( 438
)12.3( 154

)3.4( 46

)44.0( 1222
)33.0( 783
)17.0( 385

)6.0( 111

p=0.001
)54.7( 1480
)29.7( 1003

)12.6( 466
)3.0( 144

)46.9( 2202
)31.2( 1481

)17.0( 755
)4.9( 310

p<0.001

الحالة الزواجية
أعزب

متزوج
تعايش مشترك

منفصل
أرمل

)4.6( 70
)74.7( 919

)3.2( 43
)8.1( 93

)9.4( 141

)10.6( 237
)43.2( 1141

)1.6( 40
)6.6( 187

)38.0( 864

p<0.001
)5.4( 176

)68.8( 2155
)9.7( 253
)4.8( 136

)11.3( 321

)10.8( 496
)43.9( 2092

)5.1( 212
)7.6( 300

)32.6( 1569

p<0.001

التعليم
ابتدائي

ثانوي
شهادة الثانوية العامة

العالي

)55.5( 610
)18.2( 330
)13.4( 182
)12.9( 160

)63.6( 1403
)20.9( 637

)9.6( 275
)5.9( 170

p=0.001
)36.6( 770
)28.0( 795
)20.2( 546
)15.5( 332

)38.6( 1328
)32.8( 1277
)17.6( 594
)10.9( 323

p=0.001

العنصر
أفريقي

أبيض
ملون

هندي

)63.2( 606
)24.4( 281

)8.8( 216
)3.6( 186

)74.9( 1335
)15.7( 457

)6.7( 402
)2.7( 304

p<0.001
)64.5( 1390

)21.5( 621
)10.2( 550

)3.8( 528

)68.6( 2407
)18.8( 710

)9.4( 866
)3.3( 764

p=0.027

التقييم الذاتي للصحة
ممتاز
جيد

مقبول
سيء

)7.9( 117
)60.9( 716
)26.3( 370

)4.9( 66

)6.2( 168
)48.5( 1223
)38.9( 935

)6.4( 130

p<0.001
)16.1( 483

)53.1( 1594
)26.4( 824

)4.4( 144

)11.1( 535
)52.3( 2428
)31.2( 1490

)5.4( 231

p<0.001

النشاط الجنسي )خلال الـ 13 
شهر الأخيرة(

غير نشط
نشط

)30.0( 404
)70.0( 814

)71.2( 1569
)28.8( 745

p<0.001

)31.1( 1007
)68.9( 1835

)66.2( 2852
)33.8( 1494

p<0.001
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العوامل المرتبطة بالنشاط الجنسي 
مــن بــن المؤشــرات الــواردة فــي الدراســة، 
كانــت الصحــة الجيــدة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 
 aOR( بالنشــاط الجنســي لــدى الرجــال كبار الســن
CI 1.11-2.19 %95 ;1.56( وكمــا هــو متوقــع، اقترنــت 
بقــوة زيــادة الســن باحتمــالات انخفــاض النشــاط 
احتمــالات  وانخفضــت  للجنســن،  الجنســي 
النشــاط الجنســي لــدى كبــار الســن العُــزاب. 
ــة  ــن الرياضي ــن التماري ــي يمارس ــاء اللات ــا النس أم

ــاطهن  ــالات نش ــد زادت احتم ــة، فق ــة معتدل بدرج
ــن  ــن لا يمارس ــة بم ــف مقارن ــدار الضع ــي بمق الجنس
 .)aOR 1.99; 95%CI 1.32-3.00( ــة ــن الرياضي التماري
 aOR( وأدى وجــود حالــة طبيــة مزمنــة بــن الرجــال
CI 0.46-0.91 %95 ;0.64( إلــى انخفــاض كبيــر فــي 
ــص  ــروس نق ــن أدى في ــي ح ــي، ف ــاط الجنس النش
ــي  ــاط الجنس ــض النش ــى خف ــرية إل ــة البش المناع
لــدى النســاء الأكبــر ســناً بمقــدار النصــف تقريبًــا 

.)2 )الجــدول   )aOR 0.52; 95%CI 0.27-0.98(
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جدول )2(: العوامل المرتبطة بالنشاط الجنسي لدى كبار السن )50 سنة فأكثر(، المسح الوطني في جنوب 
أفريقيا لحالات انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، السلوك والتواصل، 2012.

الإناثالذكورالمتغيرات المختارة

نسبة الترجيح غير 
المعدلة
)CI 95%(

نسبة الترجيح 
المعدلة
)CI 95%(

نسبة الترجيح غير 
المعدلة
)CI 95%(

نسبة الترجيح 
المعدلة
)CI 95%(

التقييم الذاتي 
للصحة

سيئة )1(
جيدة

***)2.47-1.41( 1.86**)2.19-1.11( 1.56***)2.03-1.31( 1.63)1.37-0.75( 1.01

السن
)1( 59-50

69-60
79-70

+80

***)0.74-0.39( 0.53
***)0.21-0.96( 0.14
***)0.26-0.06( 0.13

***)62.
***)0.17-0.07( 0.11
***)0.13-0.03( 0.06

***)0.58-0.33( 0.44
***)0.15-0.06( 0.94
***)0.10-0.02( 0.04

***)0.56-0.26( 0.38
***)0.18-0.05( 0.09
***)0.21-0.02( 0.06

الحالة الزواجية
متزوج )1(

0.04 )0.03-0.06(***0.03 )0.02-0.05(***0.06 )0.04-0.10(***0.09 )0.06-0.13(***أعزب

التمارين الرياضية
لا )1(

نعم، تمارين قوية
نعم، تمارين معتدلة

*)3.00-1.21( 1.83
)1.78-0.89( 1.26

2.31-0.78( 1.34
1.69-0.54( 0.95

**)2.28-1.13( 1.61
***)2.53-1.41( 1.89

)1.53-0.60( 1.00
**)3.00-1.32( 1.99

الحالات المزمنة
لا يوجد )1(

0.91 )0.62-1.32(0.79 )0.62-1.00(*0.64 )0.46-0.91(*0.67 )0.50-0.86(**واحدة على الأقل

حالة فيروس نقص 
المناعة البشرية

سلبي )1(
إيجابي

)2.29-0.88( 1.42)3.24-0.98( 1.78*)0.98-0.39( 0.62*)0.98-0.27(0.52

CI – Confidence Interval ؛P<0.5* ؛P<.01** ؛P<.001*** 1( القيمة المرجعية؛(
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فترة الحياة النشطة جنسيًّا المتوقعة 
يزيــد مجمــوع متوســط العمــر المتوقع للنســاء 
فــي جنــوب أفريقيــا عــن نظيــره لــدى الرجــال عبــر 
جميــع الأعمــار )الجــدول 3( وفقًــا لبيانات عــام 2012، 
مــن المتوقــع أن تعيــش امــرأة عمرهــا 50 ســنة لمــدة 
29 ســنة فــي المتوســط، مقابــل 24 ســنة للرجــال، 
بيــد أن فتــرة الحيــاة النشــطة جنســيًّا لــدى الرجــال 
ــل  ــا؛ فالرج ــى دائمً ــن، أعل ْ ــحيْ المذكوريَ ــي المسَ ف
الــذي يبلــغ عمــره 50 ســنة فــي عــام 2012، يمكنــه 
أن يتوقــع حيــاة نشــطة جنســيًّا لفتــرة 12.7 ســنة 
أخــرى، بينمــا تتوقــع المــرأة مــن نفــس العمــر حيــاة 
نشــطة جنســيًّا لفتــرة 7.2 ســنة أخــرى. وتســتمر 
ــة،  ــات العمري ــر الفئ ــن عب ــن الجنس ــات ب الاختلاف
وتــزداد اتســاعًا مــع التقــدم فــي الســن. ففــي ســن 
ــنوات  ــر س ــغ تقدي ــال، بل ــبيل المث ــى س الـــ 70، عل

النشــاط الجنســي 3.0 للرجــال و1.0 للنســاء.

ــاة  ــرة الحي ــي فت ــي ف ــر إيجاب ــدث تغيي ــد ح وق
ــاء،  ــبة للنس ــة، بالنس ــيًّا المتوقع ــطة جنس النش
النتائــج كبيــرة  مــن 2005 إلــى 2012، وكانــت 
ــة  ــتثناء الفئ ــة، باس ــات العمري ــع الفئ ــي جمي ف
العمريــة الأخيــرة )80+(. كانــت النتائــج كبيــرة فــي 
الحيــاة النشــطة جنســيًّا فــي الفتــرة 2012-2005، 
بالنســبة للرجــال الذيــن يتمتعــون بصحــة جيــدة 
فــي ســن الـــ 80. ويوضــح الشــكلين )1( و)2( إظهــار 
ــا  ــة، وفقً ــطة المتوقع ــية النش ــاة الجنس ــرة الحي فت
للحالــة الصحيــة والنــوع الاجتماعــي، فــي عامــي 

ــن العامــن،  ــي، ففــي هذي 2005 و2012 علــى التوال
ــة  ــطة المتوقع ــية النش ــاة الجنس ــرة الحي ــت فت كان
ــدة  ــن يتمتعــون بصحــة جي للرجــال والنســاء الذي
ــوء  ــن س ــون م ــن يعان ــا لم ــة بنظيرته ــى، مقارن أعل
ــدة  ــة الجي ــن )الصح ــوة ب ــدو الفج ــة. وتب الصح
ــدى الرجــال، لا ســيما  ــر ل والســيئة( ـ أوســع بكثي

ــام 2012. ــح ع ــي مس ف

كمــا يعطــي جــدول )3( ملخصًــا لنســبة 
ــة  ــا ممارس ــن خلاله ــي يمك ــة الت ــنوات المتبقي الس
باعتبارهــا  مشــتقة  وهــي  الجنســي،  النشــاط 
ــوع  ــن مجم ــزء م ــي كج ــاط الجنس ــنوات للنش س
الســنوات المتبقيــة مــن الحيــاة، ويوضــح مســح عام 
ــبة  ــف النس ــغ ضع ــال تبل ــبة للرج 2012 أن النس
للنســاء )65.7% مقابــل 29.4%( عنــد ســن 50 ســنة. 
ويبــن الشــكل )3( وجــود فجــوة واســعة بــن 
الرجــال والنســاء عبــر جميــع الأعمــار فــي النســبة 
المتبقيــة مــن الحيــاة، التــي يمكــن خلالهــا ممارســة 
النشــاط الجنســي، مــع ذلــك، وعنــد مقارنــة بيانــات 
ــت  ــبة انخفض ــن أن النس ــي 2005 و2012، يتب عام
ــدى  ــاع ل ــض الارتف ــاك بع ــا هن ــال، بينم ــدى الرج ل
النســاء، لا ســيما فــي الأعمــار الأكبــر. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن تقديــرات الأعمــار الأكبــر تعُــد أقــل 
اســتقراراً ويتطلــب تفســيرها توَخــي الحــذر؛ نظــراً 
ــن  ــات م ــذه الفئ ــي ه ــات ف ــام العين ــر أحج لصِغ

ــار. الأعم
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ا المتوقعة، وفقاً للحالة الصحية في سن 50، و60، و70، و80؛ استنادً  جدول )3(: الاختلافات بين الجنسين في فترة الحياة النشطة جنسيًّ
إلى المسح الوطني في جنوب أفريقيا لحالات انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، السلوك والتواصل، عامي 2005 و2012.
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¥ نسبة )%( فترة الحياة النشطة جنسيًّا المتوقعة، وفقًا للحالة الصحية.
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المناقشات
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى 
ــة  ــيًّا المتوقع ــطة جنس ــاة النش ــرة الحي ــرات فت تقدي
ــدى  ودراســة العوامــل المرتبطــة بالنشــاط الجنســي ل
ــذه  ــا ه ــي تناولته ــل الت ــمل العوام ــن، تش ــار الس كب
ــروس  ــة في ــة، وحال ــة الزواجي ــر، والحال ــة: العم الدراس
نقــص المناعــة البشــرية، والتماريــن الرياضيــة، ووجــود 
حــالات طبيــة مزمنــة، وتوضــح بيانــات هــذه الدراســة 
فــي جنــوب أفريقيــا أن النشــاط الجنســي يســتمر لدى 
كبــار الســن، وأنهــم يبقــون نشــطين جنســيًّا لفتــرة 
ــى إنهــاء أســطورة  ــي الحاجــة إل ــا يعن أطــول، وهــو م

أن كبــار الســن لا يمارســون الجنــس. إن برامــج الوقايــة 
ــف  ــرية، والتخفي ــة البش ــص المناع ــروس نق ــن في م
مــن حدتــه ودعــم المصابــن بحاجــة إلــى الامتــداد بمــا 
ــولاً  ــة وص ــة التقليدي ــة الإنجابي ــة العمري ــاوز الفئ يتج
إلــى المتقدمــن فــي العمــر بــل والمســنين. بــدأ إجمالــي 
فتــرة العمــر المتوقــع فــي جنــوب أفريقيــا يرتفــع 
ــد  ــال العق ــه خ ــد انخفاض ــرى بع ــرة أخ ــراد م باط
ــاوة  ــدز.22،21 ع ــرض الإي ــة م ــي 2000-2010 نتيج الماض
ــاة الجنســية  ــرة الحي ــدو أن فت ــى هــذه المكاســب يب عل

ــا.  ــد أيضً ــة تتزاي ــطة المتوقع النش
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لقــد كانــت تقديــرات فتــرة الحيــاة النشــطة 
جنســيًّا المتوقعــة التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة 
ــروع  ــي »المش ــي وردت ف ــرات الت ــك التقدي ــن تل ــل م أق
الوطنــي الاجتماعــي والصحــي والشــيخوخة فــي 
ــو  ــي للنم ــح الوطن ــي »المس ــدة«، وف ــات المتح الولاي
ــا  ــدة«.15 وبينم ــات المتح ــر بالولاي ــف العم ــي منتص ف
كانــت تقديــرات مســح عــام 2012 فــي هــذه الدراســة 
ــغ 12.1 ســنة )للرجــال(، و5.5  ــد ســن 55 ســنة يبل عن
ســنة )للنســاء( فقــد بلغــت التقديــرات المناظــرة فــي 
ــال  ــنة للرج ــدة 14.9 و10.6 س ــات المتح ــة الولاي دراس
والنســاء علــى الترتيــب، وهــو مــا يوضــح أن النشــاط 
الجنســي لكبــار الســن فــي الولايــات المتحــدة يســتمر 
لفتــرة أطــول بعــد ســن 55 مقارنــة بكبــار الســن فــي 
ــال  ــة بالرج ــرات المتعلق ــا التقدي ــا، أم ــوب أفريقي جن
ــت  ــا كان ــتين، بينم ــي الدراس ــة ف ــت متقارب ــد كان فق
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــرات المتعلقــة بالنســاء ف التقدي
ــا.  ــوب أفريقي ــاء جن ــبة لنس ــا بالنس ــف نظيرته ضع
ــح  ــة »المس ــة أن دراس ــم ملاحظ ــن المه ــك، م ــع ذل وم

الوطنــي للنمــو فــي منتصــف العمــر بالولايــات 
وجــه  علــى  الســن  كبــار  اســتهدفت  المتحــدة« 
ــي  ــة ف ــوح الوطني ــت المس ــن ضم ــي ح ــد، ف التحدي
ــة،  ــذه الدراس ــتخدمتها ه ــي اس ــا، الت ــوب أفريقي جن
جميــع الأعمــار الأكبــر مــن ســنتين. عــاوة علــى 
ــن  ــات م ــر البيان ــف العم ــح منتص ــع مس ــك جم ذل
خــال الهاتــف، فــي حــن اســتخدمت مســوح جنــوب 
أفريقيــا طريقــة المقابــات وجهًــا لوجــه. إن هــذه 
الاختلافــات فــي التصميــم، فضــاً عــن دقــة صياغــة 
الأســئلة وتحيُــز التذكُــر التفاضلــي، يمكــن أن تحــد مــن 
المقارنــة المباشــرة للتقديــرات الــواردة فــي الدراســتين. 
مــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن هــذه الاختلافــات، تجــدر 
ــتين،  ــي الدراس ــاء ف ــن النس ــوة ب ــى الفج ــارة إل الإش
وهنــاك عوامــل أخــرى – مثــل: الثقافــة، والعــرق، 
ــر  ــة -تفُس ــل الاجتماعية-الاقتصادي ــن، والعوام والدي
ــار  ــة فــي النشــاط الجنســي لكب ــات الإقليمي الاختلاف

ــن.23 الس
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تؤكــد نتائــج الدراســات الســابقة التــي خَلُصــت 
إلــى الإفــادة باســتمرار النشــاط الجنســي لــدى الرجــال 
ولــدى المتزوجــن.24 وقــد أظهــرت هــذه الدراســة، مثلها 
ــة  ــة الصحي ــوء الحال ــرى،15،7 أن س ــات أخ ــل دراس مث
ــدت  ــا وج ــي. كم ــاط الجنس ــاض النش ــط بانخف يرتب
دراســات أخــرى ـ أيضًــا ـ أن تدهــور’ قــوة ‘الرجــال يــؤدي 
ــى  ــية، عل ــة الجنس ــى الممارس ــم عل ــدم قدرته ــى ع إل
الرغــم مــن رغبتهــم فيهــا.26،25 وهــو مــا يدعــم أيضًــا 
الدراســات الأخــرى التــي خلُصــت إلــى أن ســوء الحالــة 

الصحيــة، وليــس العمــر فــي حــد ذاتــه، هــو مــا يقتــرن 
بانخفــاض الحياة الجنســية النشــطة،28،27 وهــذه نتيجة 
ــن  ــدى الديموجرافي ــد ل ــم الجدي ــق والفه ــة تتف مهم
ــق  ــيخوخة لا تتعل ــن أن الش ــات م ــي السياس وواضع
بالأرقــام، بــل بالأحــرى ترتبــط أكثــر بأبعــاد أخــرى 
ــارة  ــاه. وبعب ــل، والرف ــة، والعم ــل: الصح ــاة مث للحي
أخــرى، قــد يكــون تعريــف الشــيخوخة علــى أســاس 

ــاً.30،29،26 ــي مضلِ ــر الزمن العم
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ــي  ــة ف ــار مهم ــن آث ــة ع ــج الدراس ــفر نتائ تس
مجــال السياســات، فمــن المثيــر للاهتمــام ملاحظــة أن 
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية يقلــل مــن النشــاط 
الجنســي للنســاء الأكبــر ســناً، بينمــا يبــدو أن الحــالات 
الصحيــة المزمنــة تحــد مــن النشــاط الجنســي لكبــار 
الســن مــن الرجــال، وهــو الأمــر الــذي يقتضــي ضمنًــا 
أن هنــاك حاجــة إلــى الاســتجابة للاعتبــارات القائمــة 
ــاول  ــد تن ــية عن ــي، والحساس ــوع الاجتماع ــى الن عل
الصحــة الجنســية لــدى كبــار الســن، مــا دامــت 
ــا  ــاج أيضً ــاك احتي ــف. هن ــية تختل ــددات الأساس المح
ــى فهــم  ــة التوصــل إل ــد مــن الأبحــاث، بغُي ــى المزي إل
أكثــر تعمقًــا للعوامــل الكامنــة، والآثــار المترتبــة علــى 
الصحــة والرفــاه. وقــد أفــادت دراســات الحيــاة الجنســية 
ــات  ــة للاتجاه ــة العالمي ــل: »الدراس ــار – مث ــدى الكب ل
والســلوكيات الجنســية«،4 وغيرهــا27 - أن الأمــراض 
المزمنــة، مثــل: حــالات الأوعيــة الدمويــة، والبروســتاتا، 
تــؤدي إلــى انخفــاض النشــاط الجنســي، وهنــاك حالات 
ــد  ــذي ق ــكر، ال ــرض الس ــمل م ــرى تش ــة أخ مرضي
يــؤدي إلــى العجــز الجنســي، والتهــاب المفاصــل الــذي 
يســبب ســوء الحركــة، وأمــراض أخــرى مثــل الاكتئــاب، 
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــار، ع ــذه الأعم ــي ه ــر ف ــذي ينتش ال
مــن المعــروف أن أدويــة الأمــراض المزمنــة تقلــل الرغبــة 
الجنســية، وبالتالــي تحــد مــن النشــاط الجنســي.31 أمــا 
عــن عوامــل الخطــر بالنســبة للحــالات المزمنــة، فهــي 
ــا  ــف منه ــن التخفي ــرٍ، ويمك ــدٍ كبي ــى ح ــلوكية إل س
ــود  ــان وج ــم ضم ــن المه ــذا، م ــرة. وله ــن مبك ــي س ف
برامــج لوقايــة شــباب الرجــال مــن الأمــراض المزمنــة، 
وبنــاء علــى نتائــج هــذه الدراســة، هنــاك حاجــة إلــى 
زيــادة الوعــي حــول التأثيــر الســلبي للأمــراض المزمنــة 
علــى النشــاط الجنســي فــي وقــت لاحــق مــن الحيــاة.

ــبة  ــاع نس ــا ارتف ــات أيضً ــرت الدراس ــد أظه وق
ــرية  ــة البش ــص المناع ــروس نق ــة بفي ــات المتصل الوفي
لــدى الذكــور عنهــا لــدى الإنــاث.32 ولذلــك، قــد 
النشــاط  احتمــالات  انخفــاض  النتائــج  تطــرح 

ــة  ــص المناع ــروس نق ــات بفي ــاء المصاب ــي للنس الجنس
البشــرية؛ ويرجــع ذلــك ـ مــن الأرجــح ـ أن معظمهــن 
ــي  ــاء ف ــا أن النس ــر ترجيحً ــن الأكث ــل، وم ــن الأرام م
ــش  ــة للعي ــر عرض ــن أكث ــن حياته ــة م ــة لاحق مرحل
ــر مــن الرجــال. عــاوة  دون شــريك؛ لأنهــن يعُمــرن أكث
ــاء  ــزوج النس ــا أن تت ــل ترجيحً ــن الأق ــك، وم ــى ذل عل
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــريكها ف ــاة ش ــد وف ــرى بع ــرة أخ م
العمريــة، مقارنــة بالرجــال.24 ومــن ناحيــة أخــرى، يبــدو 
ــال  ــردع الرج ــرية لا ي ــة البش ــص المناع ــروس نق أن في
عــن النشــاط الجنســي. إن لهــذه النتائــج آثــاراً مهمــة 
التــي تهــدف  العامــة،  علــى سياســات الصحــة 
ــص  ــروس نق ــن في ــة م ــة والثانوي ــة الأولي ــى الوقاي إل
المناعــة البشــرية؛ نظــراً لتقــدم عمــر الســكان الذيــن 
يعيشــون مــع إصابتهــم بــه. وقــد أفــادت الدراســات أن 
كبــار الســن أقــل احتمــالاً لاســتخدام الواقــي الذكــري 
وإجــراء اختبــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، 
أن يكــون لديهــم شــركاء  ترجيحًــا  الأكثــر  ومــن 
بالصحــة  المتعلقــة  الشــواغل  إن  متعــددون.35-33 
الجنســية للمــرأة تعُتبــر أقــل إدراكاً مقارنــة بنظيرتهــا 
لــدى الرجــال.27 ولهــذا، هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن 
البحــوث بغيــة زيــادة فهــم الحيــاة الجنســية للنســاء 
الأكبــر ســناً، وهــو مــا يصــدق أيضًــا فــي ســياق فيروس 
نقــص المناعــة البشــرية. لقــد ربطــت هــذه الدراســة 
بــن الممارســة المعتدلــة للتماريــن الرياضيــة والنشــاط 
ــض  ــال. وتتناق ــس للرج ــن لي ــاء ولك ــي للنس الجنس
هــذه النتيجــة مــع دراســة مــن تايــوان لــم تجــد روابــط 
ــن الرياضيــة المنتظمــة، واســتمرار  كبيــرة بــن التماري
ــدت  ــوان وج ــة تاي ــى أن دراس ــي.36 عل ــاط الجنس النش
ــطة  ــة الأنش ــى ممارس ــدرة عل ــي للق ــم الذات أن التقيي
ــة  ــاك حاج ــي.36 هن ــاط الجنس ــط بالنش ــة يرتب اليومي
إلــى إجــراء المزيــد مــن البحــوث حــول تأثيــر التماريــن 
الرياضيــة علــى النشــاط الجنســي، وكيــف يمكــن تعزيز 
ذلــك لــدى الأشــخاص الأكبــر ســناً فــي ســياق جنــوب 

ــا. أفريقي
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جوانب القوة والضعف
تســتند قــوة هــذه الدراســة إلــى أنهــا ترتكــز على 
مَسْــحَين قطاعيــن علــى الصعيــد الوطنــي، مــع وجود 
عينــات كبيــرة الحجــم نســبيًّا مــن كبــار الســن، وهــو 
ــرات  ــات التقدي ــن اتجاه ــق م ــى التحق ــاعد عل ــا يس م
ــابهًا  ــؤالاً مش ــحَان س ــه المسَْ ــنين، وج ــر الس ــى م عل
ــة،  ــرض الرئيس ــرات التع ــاتج ومتغي ــق بالن ــا يتعل فيم
ممــا يعــزز صحــة المحتــوى، كمــا قدمــت هــذه الدراســة 
تعريفًــا للجنــس بمعنــى الإيــاج. بيــد أن دراســة نوعيــة 
مــن المملكــة المتحــدة أشــارت إلــى أن الجنــس في ســن 
ــرى،  ــكال أخ ــانٍ وأش ــه مع ــون ل ــد يك ــيخوخة ق الش
مثــل الاحتضــان واللمــس، التــي تظــل محافظــة علــى 
الحميميــة البدنيــة.28 وتتســم هــذه المســألة بالأهميــة 
عندمــا يصبــح الجنــس بالمعنــى الإيلاجــي غيــر ممكــن. 
ومــن هنــا، يمكــن أن يكــون التعريــف الضيــق للجنــس 
المسُــتخدم فــي هــذه الدراســة يتســم بالمحدوديــة، وقــد 
ــاط  ــتوى النش ــر مس ــن تقدي ــس م ــن البخ ــفر ع يس
الجنســي لــدى الجنســن. ومــن المطلــوب إجراء دراســات 
نوعيــة متعمقــة، بغُيــة فهــم مختلــف معانــي 
ــوب  ــياق جن ــي س ــنين ف ــدى المس ــس ل ــكال الجن وأش
ــا. ولــم تأخــذ طريقــة ســوليفان، المسُــتخدمة  أفريقي
فــي هــذه الدراســة، فــي حســبانها إمكانيــة الشــفاء 
مــن ســوء الصحــة.17 ومــع ذلــك، أظهــرت التقديــرات 
المســتمدة باســتخدام هــذه الطريقــة أنهــا غيــر 
ــكان،37  ــات الس ــراض ثب ــى افت ــقة عل ــزة ومتس متحي
وأنهــا تقتــرب مــن الطــرق الأخــرى مثــل جــداول الحيــاة 
ــة.38  ــات طولي ــتخدم بيان ــي تس ــالات الت ــددة الح متع
ــم  ــة. ل ــات المقطعي ــدود للبيان ــد ح ــك، توج ــع ذل وم
تشــمل عينــات مســوح جنــوب أفريقيــا الأفــراد الذيــن 
ــن  ــار الس ــتبعاد كب ــات، واس ــي مؤسس ــون ف يعيش
ــج  ــي أن النتائ ــات يعن ــي مؤسس ــون ف ــن يعيش الذي
ليســت ممثلــة لهــذه الشــريحة المهمــة مــن الســكان 
ــول  ــوح ح ــف ـ مس ــع الأس ــد ـ م ــنين. ولا توج المس
الحيــاة الجنســية للمســنين الذيــن يعيشــون فــي 
ــى  ــا عل ــول منه ــن الحص ــي كان يمك ــات والت مؤسس
هــذه المعلومــات. عــاوة علــى ذلــك، لا يمكــن اســتبعاد 
ــى  ــي، عل ــاط الجنس ــن النش ــادة ع ــي الإف ــز ف التحي

ــكان.  ــي أي م ــره ف ــرد ذك ــم ي ــك ل ــن أن ذل ــم م الرغ
ويمكــن الشــك فــي أن النســاء الأكبــر ســناً هــن أقــل 
ــيما  ــي، لا س ــاط الجنس ــن النش ــادة ع ــالاً للإف احتم
ــرة،  ــالات المعاش ــي ح ــات، أو ف ــر المتزوج ــبة لغي بالنس
ــات الوصــم بالأخــاق’ الســائبة‘. ومــن  بســبب إمكاني
ــن  ــادة ع ــي الإف ــال ف ــرط الرج ــد يفُ ــرى، ق ــة أخ ناحي
ــاً  ــة، فض ــه بالرجول ــراً لارتباط ــي نظ ــاط الجنس النش

ــي.39  ــف الأداء الجنس ــى ضع ــتر عل ــن التس ع

الخلاصة
تســاهم هــذه الورقــة فــي الأدبيــات القليلــة 
المتعلقــة بالنشــاط الجنســي لكبــار الســن فــي جنوب 
أفريقيــا، ويعُــد تســليط الضــوء علــى أنمــاط النشــاط 
الجنســي فــي ســن الشــيخوخة مفيــدًا؛ للتنبــؤ 
ــة  ــة ذات الصل ــة العام ــات الصح ــى خدم ــة إل بالحاج
ــروس  ــن في ــة م ــية، والوقاي ــة الجنس ــن الصح بتحس
نقــص المناعــة البشــرية، أو الســلوك الجنســي المحفــوف 
ــطون  ــن ينش ــار الس ــج أن كب ــح النتائ ــر. وتوض بالمخاط
ــي  ــاط الجنس ــة بالنش ــل المرتبط ــيًّا وأن العوام جنس
تختلــف بالنســبة للرجــال والنســاء. ويعُتبــر فيــروس 
نقــص المناعــة البشــرية لــدى النســاء، والأمــراض 
المزمنــة لــدى الرجــال، مــن مجــالات التدخــل لتحســن 

ــن. ــار الس ــي لكب ــاط الجنس النش

شكر وتقدير
فــي  المســتخدمة  البيانــات  علــى  الحصــول  تم 
ــوب  ــي جن ــي ف ــح الوطن ــن »المس ــة م ــذه الدراس ه
أفريقيــا لحــالات انتشــار الإصابــة بفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية، الســلوك والتواصــل«. وقــد حصلــت 
ــس  ــة الرئي ــن »خط ــا م ــى تمويله ــوح عل ــذه المس ه
الطارئــة للإغاثــة مــن مــرض الإيــدز«، مــن خــال 
ــا«  ــة منه ــراض والوقاي ــى الأم ــيطرة عل ــز »الس مراك
ــا لأحــكام 5U2GGH000570. وتقتصــر مســؤولية  وفقً
محتويــات هــذه الورقــة البحثيــة علــى المؤلفــن 
وحدهــم، ولا تمثــل بالضــرورة وجهــات النظــر الرســمية 
لمركــز الســيطرة علــى الأمــراض والوقايــة منهــا. ويــود 
ــاندرا  ــتاذة س ــم للأس ــن امتنانه ــراب ع ــون الإع المؤلف

ــوط. ــى المخط ــا عل ــدز لتعليقاته رينول
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الشيخوخة والحياة الجنسية الصحية للنساء المصابات بفيروس العوز المناعي 
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مقدمة
ــا  ــار، بم ــع الأعم ــن جمي ــاء م ــع النس ــق لجمي يح
ــري،  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي ــن المصاب فيه
يحــق لهــن أن تنعمــن بحيــاة جنســية صحيــة، والتــي 
تعرفهــا منظمــة الصحــة العالميــة بأنهــا حالــة مــن 
ــق  ــة تتعل ــة، والاجتماعي ــدية، والذهني ــة الجس الرفاه
ــةً  ــة إيجابي ــب مقارب ــذا يتطل ــية.1 وه ــاة الجنس بالحي
ــية،  ــات الجنس ــي والعلاق ــاط الجنس ــة للنش ومحترم
ــة  ــية ممتع ــارب جنس ــود تج ــة وج ــن إمكاني ــاً ع فض
وآمنــة، خاليــة مــن الإكــراه والتمييــز والعنــف والمــرض. 
للمــرة الأولــى منــذ بدايــة وبــاء فيــروس العــوز المناعــي 
البشــري  يبلــغ عمــر 10% مــن الســكان البالغــن 
فــي  البشــري  المناعــي  العــوز  بفيــروس  المصابــن 
ــي  ــل، و30% ف ــطة الدخ ــة أو المتوس ــدان المنخفض البل
البلــدان مرتفعــة الدخــل يبلــغ عمرهــم 50 عامًــا 
فأكثــر، بمــا يعنــي 3,6 مليــون شــخص علــى مســتوى 
ــوز  ــروس الع ــون بفي ــى المصاب ــؤلاء المرض ــم.2 ه العال
ــا  ــوا 50 عامً ــوا أو تخط ــن بلغ ــري، والذي ــي البش المناع
ــم،  ــاء العال ــي أنح ــاوٍ ف ــر متس ــا غي ــن توزيعً موزع
وتختلــف نســبتهم مــن موقــع لآخــر، فعلــى ســبيل 
المثــال، تبلــغ نســبة المرضــى المصابــن بفيــروس العــوز 
ــن بلغــت أعمارهــم أو تخطــت  المناعــي البشــري، الذي
ــي  ــورك، ف ــة نيوي ــدا، وولاي ــة فلوري ــي ولاي ــا ف 50 عامً
ــاوة  ــي.3،4 ع ــى التوال ــدة 45% و50% عل ــات المتح الولاي
علــى ذلــك، تشــير التركيبــة الديموجرافيــة إلــى زيــادة 
عــدد الأفــراد المســنين فــي العالــم، بمــا فيهــم المصابــن 
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري، ويرجــع ذلــك جزئيًــا 
لفيروســات  المضــاد  والعــاج  الرعايــة  توفــر  إلــى 

ــي.5 ــخ الرجع النس

ــات،  ــن التحدي ــد م ــات بالعدي ــذه التوجه ــي ه تأت
فقــد تمثــل معــدلات الوفيــات الأعلــى بــن مــن يبلغــون 
ــام  ــرة أم ــات كبي ــر تحدي ــا فأكث ــر 50 عامً ــن العم م
ــي، أو  ــخ الرجع ــات النس ــاد لفيروس ــاج المض ــدء الع ب
مواصلــة إعطائــه لأعضــاء هــذه المجموعــة العمريــة. 6  
كذلــك تنخفــض القــدرة المناعيــة مــع تقــدم العمــر؛ 

ــن  ــة ع ــراض المنقول ــة بالأم ــة الإصاب ــد قابلي ــا يزي مم
طريــق الاتصــال الجنســي، ويقتــرح بعــض الأطبــاء 
ــى  ــوء إل ــي اللج ــن دواع ــون م ــد تك ــيخوخة ق أن الش
عــاج أشــد. 7 يمكــن للتغيــرات التــي تحــدث فــي المهبل 
بعــد انقطــاع الطمــث ـ أن تقلــل مــن آليــات الحمايــة 
ــات  ــاء المصاب ــون النس ــدوى. تك ــد الع ــة ض الطبيعي
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري، واللاتــي تعانــن فــي 
ــر  ــر، أكث ــدٍ آخ ــن أو مع ــرض مزم ــن م ــه م ــت نفس وق

ــة. 8 ــة إضافي ــراض معدي ــة بأم ــة للإصاب عرض

يبــدي مــن بلغــوا الـــ50 مــن العمــر أو أكثــر 
ــي يبديهــا مــن  ــد مــن الســلوكيات الخطــرة الت العدي
هــم أقــل عمــراً، وقــد وجــد أن البالغــن الأكبــر ســناً 
لديهــم معرفــة أقــل بمخاطــر الإصابــة بفيــروس العــوز 
ــراد الأصغــر ســناً 9–11،  ــة بالأف المناعــي البشــري، مقارن
وأن احتمــال اســتخدامهم للواقــي الذكــري أقــل منــه 
بالنســبة لصغــار الســن.12–14 وفــي الولايــات المتحــدة، 
قــد يكــون كبــار الســن مــن النســاء، بمــا فيهــن مــن 
ولُِــدنَْ خــال فتــرة زيــادة المواليــد بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، قــد تكــون أكثــر انفتاحًــا علــى الجنــس، 
ــال  ــة بالأجي ــام، مقارن ــه ع ــي بوج ــاط الجنس والنش
الســابقة لهــن.15 إضافــة إلــى ذلــك، فــإن النســاء بعــد 
ســن اليــأس لا تحتجــن للقلــق بخصــوص حــدوث حمــل 
ــنات  ــاء المس ــر النس ــد تنظ ــه.16، 17 ق ــن ل ــم يخطط ل
إلــى ســنوات ممارســة النشــاط الجنســي مــع شــركاء 
غيــر مصابــن بفيــروس العــوز المناعــي البشــري، علــى 
ــدوى.  ــال الع ــر انتق ــاض خط ــى انخف ــل عل ــا دلي أنه
أخيــراً، يمكــن للنســاء الأكبــر ســناً أن يجــدن صعوبــة 
ــع  ــري م ــي الذك ــتخدام الواق ــة اس ــي مناقش ــر ف أكب
العــوز  انتقــال فيــروس  للوقايــة مــن  شــركائهن؛ 
المناعــي البشــري. 14-مــع ذلــك، فــإن برامــج الاختبــارات 
ــري  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــة بفي ــري الخاص والتح
ــطة  ــة، أو المتوس ــدان المنخفض ــن البل ــر م ــي كثي ف
ــا  ــنين، بينم ــي‏ المس ــكل روتين ــتبعد بش ــل، تس الدخ
ــا  ــر أمانً ــادرات الجنــس الأكث تســتهدف بوجــه عــام مب

ــرة.  ــة الصغي ــات العمري ــي الفئ ــة ف المتمثل

حقوق الطبع محفوظة لمجلة قضايا الصحة الإنجابية النسخة العربية 2016
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بفيــروس  المصابــات  المســنات  النســاء  تواجــه 
ــات  ــن التحدي ــة م ــري مجموع ــي البش ــوز المناع الع
ــى  ــاء عل ــى البق ــاء إل ــل النس ــع مي ــة. فم الاجتماعي
ــبة  ــإن نس ــال، ف ــن الرج ــول م ــدة أط ــاة م ــد الحي قي
ــاوات،  ــل، أو عزب ــا أرام ــن إم ــنات يك ــن المس ــرة م كبي
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــات بفي ــاء المصاب ــعر النس تش
البشــري حــول العالــم بأنهــن منبــوذات، كمــا يشــعرن 
ــن  ــا أنه ــن،18 ، كم ــع له ــتبعاد المجتم ــاب وباس بالاكتئ
ــة بالاكتئــاب.19 قــد  ــد مــن مخاطــر الإصاب عرضــة لمزي
ــوز  ــروس الع ــات بفي ــنات المصاب ــاء المس ــر النس تضط
المناعــي البشــري فــي أفريقيــا للعيــش فــي ظــل دعــم 
قليــل مــن عائلاتهــن، أو فــي ظــل تحمــل عــبء رعايــة 
ــنات  ــاء المس ــك، فالنس ــى ذل ــاوة عل ــال.20،21 ع الأطف
المصابــات بفيــروس العــوز المناعــي البشــري أكثــر 
عرضــة للإصابــة بالاكتئــاب، مقارنــة بالرجــال المصابــن 
بالفيــروس.22 وبينمــا وجــد أن الشــعور بالوحــدة، ووصم 
ــد كل منهمــا ـ  ــروس العــوز المناعــي؛ يزي ــة بفي الإصاب
علــى حــدةٍ ـ مــن مخاطــر الإصابــة بالاكتئــاب، إلا أنــه 
ــا أن  ــر. 23 كم ــر بكثي ــر أكب ــا أث ــدة له ــظ أن الوح لُوح
ــش  ــا: العي َّف بأنه ــر ــي تعُ ــة، والت ــة الاجتماعي العزل
ــراً  ــراً مباش ــر تأثي ــي، تؤث ــال اجتماع ــم أو اتص دون دع
علــى الصحــة مــن خــال آليــات مثــل: تزايــد مخاطــر 
الإصابــة بأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة،25 خاصــة 
ــاء العيــش فــي ظــل  ــد مــن أعب ــا يزي ــن النســاء؛ مم ب

ــري. 26 ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــة بفي الإصاب

ــب  ــع للقوال ــار الواس ــا الانتش ــبب أيضً ــد يس ق
والمصاعــب  الحـَـرجََ  ـ  العمريــة  للتفرقــة  الجاهــزة 
ــن  ــنات م ــاء المس ــن النس ــا فيه ــنات، بم ــاء المس للنس
المصابــات بفيــروس العــوز المناعــي البشــري، عنــد 
الســعي للحصــول علــى الواقــي الذكــري، أو الحصــول 
علــى المشــورة فيمــا يخــص الممارســات الجنســية 
العمريــة  التفرقــة  تمثــل  أن  فيمكــن  الآمنــة.29-27 
ــاءً  ــات بن ــراد أو المجموع ــد الأف ــي ض ــز المتفش -التميي
علــى الســن2 – عائقًــا ضــد وضــع سياســات شــاملة، 
ــودة  ــة الج ــة عالي ــة وصحي ــة اجتماعي ــق رعاي وتحقي

لكبــار الســن. يشــير البعــض إلــى التفرقــة العمريــة 
ــة  ــائل المرتبط ــص الرس ــن نق ــؤولة ع ــا مس ــى أنه عل
التــي  البشــري  المناعــي  العــوز  فيــروس  بموضــوع 
تســتهدف النســاء المســنات.13 إضافــة إلــى هــذا، 
ــل مــن  ــى التقلي ــؤدي إل ــة قــد ت ــإن التفرقــة العمري ف
الكفــاءة الذاتيــة لكبــار الســن. 30 وقــد تواجــه النســاء 
المســنات أيضًــا صعوبــة فــي التفــاوض علــى الممارســة 
الجنســية الآمنــة؛ بســبب تجاوزهــن ســن الإنجــاب، 
وغيــاب الخــوف مــن حــدوث حمــل. 31 قــد تواجــه أيضًــا 
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــات بفي ــنات المصاب ــاء المس النس
ــوارد  ــل م ــي ظ ــن ف ــي يعش ــة اللات ــري، خاص البش
منخفضــة، أوجــه ضعــف تضــاف إلــى صحتهــن 
الجنســية ورفاهيتهــن، مثــل: انعــدام حقــوق الملكيــة، 

ــام. 20 ــاد الأيت ــة الأحف ــرورة رعاي وض

ــدرس  ــي ت ــاث الت ــز الأبح ــذا، ترك ــا ه ــى يومن وحت
العلاقــات الجنســية، وفيــروس العــوز المناعــي البشــري، 
والشــيخوخة لــدى كبــار الســن، تركــز فــي المقــام الأول 
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــن بفي ــر المصاب ــة غي ــى وقاي عل
ــة بالفيــروس، رغــم أنهــا ـ حتــى  البشــري مــن الإصاب
تلــك الكتابــات ـ محــدودة. 32 تواجــه النســاء المصابــات 
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري مجموعــات مختلفة 
وأولويــات  ورؤى،  رغبــات،  تتضمــن  التحديــات،  مــن 
ــي  ــن، وه ــن حياته ــرة م ــل الأخي ــي المراح ــة ف مختلف
ــات الحاليــة الخاصــة بهــذا  أمــور لــم تســجلها الكتاب
ــى  ــه عل ــن تفهم ــي يمك ــز مبدئ ــاك تركي ــرض. هن الم
ــال  ــن الانتق ــة م ــى الوقاي ــه، وعل ــات في ــل للراغب الحم
الرأســي لفيــروس العــوز المناعــي البشــري، وهــذا يعُــدُ 
ــا أخــرى،  ــا أحــاديَّ البعــد يهــدد باكتســاح قضاي نهجً
ــا الحــق فــي الصحــة  لا تقــل عنــه أهميــة، مــن قضاي
الجنســية والإنجابيــة التــي يمكــن أن تعــزز مــن مصلحــة 
المــرأة، واختياراتهــا، وتمكينهــا، وتحقيــق أهــداف الصحة 

ــا. 33 ــة به ــية الخاص الجنس

الشيخوخة  بين  العلاقة  عن  المتوفرة  الأدلة  ما 
المصابات  النساء  لدي  الصحية  الجنسية  والممارسة 

بفيروس العوز المناعي البشري؟
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قمنــا بعمــل مراجعــة منهجيــة للكتابــات الخاصة 
بالشــيخوخة والممارســة الجنســية الصحيــة بــن 
ــري؛  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي ــاء المصاب النس
لاســتخدام النتائــج فــي أدلــة منظمــة الصحــة 
العالميــة الإرشــادية الخاصــة بحقــوق الصحة الجنســية 
والإنجابيــة للنســاء المصابــات بفيــروس العــوز المناعــي 
ــة  ــذه المراجع ــال ه ــن خ ــعينا م ــد س ــري. وق البش
ــن  ــة م ــة القائم ــدة الأدل ــف قاع ــى وص ــة، إل المنهجي
منظــور نوعيــة الدراســة، وعــدد المشــاركات، وأســئلة 
يمكــن  التــي  الرئيســة  النتائــج  وتحديــد  البحــث 
ــة  ــات الخاص ــج والسياس ــادة البرام ــتخدامها لإف اس
ــاغ  ــواد الإب ــادات م ــا إرش ــد اتبعن ــة ، لق ــذه الفئ به
ــة  ــات المنهجی ــات المراجع ــل توصي ــن أج ــة م المفضّل
ــك  ــن تل ــل تقريرع ــة )PRISMA( لعم ــل التلوي والتحالي
المراجعــة المنهجيــة، 34 وتم إدراج المقــالات التــي تتضمــن 
بيانــات أوليــة نوعيــة، أو كميــة، تم جمعهــا من النســاء 
ــي  ــري، والت ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي المصاب
تصــف العلاقــة بــن الشــيخوخة والســلوك الجنســي، 
أو تصــف تجــارب علاقــات حميمــة، وتم نشــرها حتــى 18 
ــران.  ــة الأق ــة لمراجع ــات الخاضع ــي المج ــر 2016 ف فبراي
ــات  ــتعرض بيان ــي تس ــالات الت ــن المق ــك تم تضم كذل
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــن بفي ــاء المصاب ــال والنس للرج
البشــري، إذ كانــت النتائــج مرتبــة حســب النــوع 
الاجتماعــي، وتضمنــت بعــض البيانــات ـ علــى الأقــل 
ـ عــن النســاء بشــكلٍ منفصــلٍ، وقــد قمنــا بالبحــث 
 CINAHLو PubMed فــي أرشــيف  قواعــد البيانــات
باســتخدام   Sociological Abstractsو  PsycINFO و 
مجموعــة مــن مصطلحــات البحــث الخاصــة بفيــروس 
العــوز المناعــي البشــري، والنســاء، والشــيخوخة، 
ــكل قاعــدة  ــا ل والنشــاط الجنســي، تم تكييفهــا طبقً
بيانــات )متاحــة عنــد الطلــب(. كذلــك قمنــا بفحــص 
ــض  ــا بع ــم راجعن ــي، ث ــن رأي مبدئ ــات لتكوي الملخص
المقــالات الكاملــة المنتقــاة، فــي نســختين لإنهــاء 
اختيــار الدراســة واســتخراج البيانــات، فــي نســختين، 

ــة. ــاذج منهجي ــتخدام نم باس

ــة  ــي عملي ــا ف ــا تم تحديده ــن 184 ملخصً ــن ب م
البحــث، كانــت هنــاك 13 مقالــة تم إخراجهــا مــن أجــل 
ــع  ــر بأرب ــي الأم ــا، لينته ــل له ــص الكام ــة الن مراجع
مقــالاتٍ فقــط، اســتوفت المعاييــر اللازمــة لتضمينهــا 
ــات  ــن دراس ــا ع ــاث منه ــكل 1(. ث ــة )ش ــي المراجع ف
ــات المتحــدة، والرابعــة عــن دراســة  ــت فــي الولاي أجُري
أجُريــت فــي أوغنــدا. )يعــرض جــدول 1 وصفًا للدراســات 
ــات  ــف للموضوع ــاه وص ــد أدن ــا يوج ــة(، كم ن المضُمَّ
ــي  ــق الت ــن العوائ ــالات، ويتضم ــك المق ــة لتل الرئيس
تحــول دون الحفــاظ علــى حيــاة جنســية صحيــة، وأثــر 
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــط بفي ــي ترتب ــار الت ــة الع وصم

ــية. ــات جنس ــات وممارس ــة علاق ــة إقام ــى إمكاني عل

ــدا  ــي أوغن ــت ف ــي أجُري ــة الت ــتهدفت الدراس اس
والنســاء   )42 = )عــدد  للرجــال  الســلوك الجنســي 
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــن بفي ــن المصاب ــدد = 59( م )ع
البشــري، والذيــن تخطــوا الـــ50 مــن العمــر، ووَجََــدَتْ 
اختلافًــا حــاداً فــي النشــاط الجنســي بنــاءً علــى 
النــوع الاجتماعــي.35 فقــد ذكــرت 14% فقــط مــن 
ــة بـــ %49  النســاء كونهــن نشــيطات جنســيًّا، مقارن
مــن الرجــال، ووصفــت 5% فقــط مــن النســاء الجنــس 
ــبة  ــداً بالنس ــم ج ــة، أو مه ــم للغاي ــر مه ــه أم بأن
  OR ،   0.01 = 0.11( لهــن، مقارنــة بـــ41% مــن الرجــال
p  <(. وكشــف الانحــدار اللوجســتي متعــدد المتغيــرات 
انخفاضًــا قــدره 80% فــي احتمــالات النشــاط الجنســي 
بالنســبة للجنــس الأنثــوي خــال العــام الماضــي )0.19= 
ــاوزن الـــ60  ــن تج ــرأة مم ــر أي ام ــم تذك OR، 0.05> p(.. ل
ــت  ــي الوق ــيًا، ف ــطةً جنس ــا نش ــر كونه ــن العم م
الــذي ذكــر فيــه الرجــال ممــن تجــاوزوا الـــ60 مــن العمــر 
نشــاطًا جنســيًا مماثــاً لنشــاط الرجــال ممــن هــم فــي 
الخمســينات مــن العمــر. وعلــى الرغــم مــن الاختــاف 
الكبيــر فــي النشــاط الجنســي بــن الرجــال والنســاء 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــإن كلاً م ــة، ف ــك الدراس ــي تل ف
وإصابتهــم  بالجنــس،  اهتمامهــم  ذكــروا مســتوى 
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري كأكثــر عاملــن يحُِدا 
مــن نشــاطهم الجنســي. وظهــر أنــه بالنســبة لــكل 
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ــة  ــف بدني ــع بوظائ ــإن التمت ــاء، ف ــال والنس ــن الرج م
ــال  ــي خ ــاط الجنس ــالات النش ــن احتم ــل زاد م أفض
ــرح  الـــ12 شــهراً الســابقة )OR، o.o1> p =1.84(. ويقت
الباحثــون أن نقــص النشــاط الجنســي فــي عينــة 
ــى  ــة عل ــورات المترتب ــع التص ــق م ــد يتواف ــاث ق الإن

تقلــص أهميــة الجنــس لديهــن. وأشــار الباحثــون أيضًــا 
إلــى أن معــدلات النشــاط الجنســي فــي هــذه العينــة 
كانــت أقــل منهــا فــي الدراســات الخاصــة بعينــة مــن 
ــروس العــوز المناعــي البشــري فــي  ــن بفي ــر المصاب غي

ــة. ــروف مماثل ظ
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الشكل 1: توزيع مصادر الاقتباس خلال عمليتي البحث والتحري

السجلات التي تم العثور عليها 
عند البحث في قاعدة البيانات 

)العدد = 329(

السجلات بعد إزالة الازدواجية )العدد = 184(

السجلات التي تم تحريها )العدد = 184(

السجلات المستبعدة بعد المراجعة الأولى 
)العدد = )171(

المقالات الكاملة التي تم استبعادها
)العدد = 9(

المقالات الكاملة التي تم تقييم أهليتها 
)العدد = 13(

الدراسات التي شملتها المراجعة
 العدد = 4

سجلات إضافية عثر 
عليها من خلال مصادر 

أخرى )العدد = 3(



قضايا الصحة الإنجابية )النسخة العربية( - الصحة الجنسية والإنجابية في عمر ما بعد الإنجاب - العدد )٢١( مايو 2017 66
الشيخوخة والحياة الجنسية الصحية للنساء المصابات بفيروس العوز المناعي البشري

حقوق الطبع محفوظة لمجلة قضايا الصحة الإنجابية النسخة العربية 2016
M Narasimhan et al. Reproductive Health Matters 2016; 24:43–51

الجدول 1. وصف الدراسات المتُضمْنة

تاريخ الكاتب
النشر

تصميم مدى السنالعينةالمكان
الدراسة

الأساليب

إيشينيك 
وآخرون

ميامي، فلوريدا، 2013
الولايات المتحدة 

الأمريكية

نساء مصابات بفيروس 
العوز المناعي البشري، 

يزيد عمرهن على 45 
عاماً، مارسن الجنس 

المهبلي أو الشرجي خلا 
الأشهر الـ 12 الأخيرة

لم يتم ذكر مدى 
السن

تقييم 
لي تدخُّ

العدد = 106
متابعة عند 

خط القاعدة 
وبعد 6 أشهر

نيجين 
وآخرون

منطقة كالنوجا، 2016
أوغندا؛ منطقة 

واكيزو، أوغندا

رجال ونساء مصابون 
بفيروس العوز المناعي 
البشري، يزيد عمرهم 

على 50 عاماً 

متوسط السن = 
61 عاماً )الانحراف 
المعياري = 7,8 عام(
لم يتم ذكر مدى 

السن

دراسة 
مستعرضة

العدد = 101
ليست هناك 

فترة متابعة

ساروس 
وآخرون

بوسطن، 2012
ماساتشوستس

نساء مصابات بفيروس 
العوز المناعي البشري، 

يزيد عمرهن على 
50 عاماً، ولدن إناثاً، 

تتحدثن الإنجليزية

متوسط السن 
= 56,79 عاماً 

)الانحراف المعياري 
= 4,63 عام(

لم يتم ذكر مدى 
السن

العدد = 19دراسة نوعية
ليست هناك 

فترة متابعة

تايلور 
وآخرون

واشنطن العاصمة، 2015
سان فرانسيسكو 

في ولاية كاليفورنيا، 
لوس أنغلوس في 

ولاية كاليفورنيا، حي 
بروكلين في مدينة 

نيويورك، حي برونكس 
في مدينة نيويورك، 
شيكاغو في ولاية 

إلينوي، الولايات 
المتحدة

نساء مصابات بفيروس 

العوز المناعي البشري، 
ونساء غير مصابات 

بفيروس العوز المناعي 
البشري،

دراسة أترابية 40 -57 عاماً
طولانية

العدد = 1,808
جمعت 

البيانات أثناء 
زيارات شبه 

سنوية على 
مدى 13 عاماً 

من المتابعة
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أجريــت دراســة نوعيــة فــي منطقــة بوســطن، في 
ــروس  ــة بفي ــرأة مصاب ــى 19 ام ــدة، عل ــات المتح الولاي
ــر  ــن العم ــاوزن الـــ50 م ــري، تج ــي البش ــوز المناع الع
)متوســط العمــر = 56.79(، واســتهدفت الطريقــة 
ــات بفيــروس العــوز  التــي تفكــر بهــا المســنات المصاب
المناعــي البشــري فــي العلاقــة الحميمــة، 36 وقــد نتــج 
ــر  ــة: 1( التأثي ــات رئيس ــة موضوع ــات ثلاث ــن المقاب ع
الســلبي لوصمــة العــار التــي ترتبــط بفيــروس العــوز 
المناعــي البشــري علــى العلاقــات الحميمــة. 2( المخــاوف 
ــات  ــد العلاق ــق ض ــم كعائ ــكل الجس ــة بش المتعلق
الحميمــة. 3( معضلــة الإفصــاح عــن الإصابــة بفيــروس 
العــوز المناعــي البشــري. وقد ذكــرت معظم المشــاركات 
فــي الدراســة أنهــن ليــس لديهــن شــركاء فــي ذلــك 
ــى  ــور عل ــن ترغــن فــي العث ــا تزل الوقــت، ولكنهــن م
ــت وصمــة العــار التــي ترتبــط بالأفــكار  شــريك، وكان
ــروس  ــدى الشــريك المحتمــل عــن مــرض في المســبقة ل
ــر حســمًا ضــد  ــق الأكث العــوز المناعــي البشــري العائ
إقامــة علاقــات حميمــة، وتضمنــت وصمــة العــار تلــك 
افتــراض أن النســاء المصابــات بفيــروس العــوز المناعــي 
البشــري قــد تورطــن فــي العمــل فــي الجنــس، أو 
تعاطــن المخــدرات، وأن هــذا المــرض يصعــب الســيطرة 
ــا. إضافــة إلــى ذلــك،  ــا ماليً عليــه، وأنــه ســيمثل عبئً
ــن  ــن تباي ــن م ــاركات خوفه ــن المش ــد م ــدت العدي أب
ــخص  ــاب وش ــخص مص ــن ش ــة ب ــي علاق ــوى ف الق
ــراً، ناقشــت المشــاركات الشــعور بعــدم  ســليم. وأخي
الرضــا الجســدي، وأعَْزيَنــه إلــى تضافــر اســتخدام 
ــرة  ــة المضــادة لفيروســات النســخ الرجعــي لفت الأدوي
طويلــة، وانقطــاع الطمــث. فقــد اعتقــدت المشــاركات 
ــات  ــر مرغوب ــن غي ــدية تجعله ــرات الجس ــك التغي أن تل
مــن قِبَــل شــركائهن. وعلــى الرغــم مــن إعــراب 
ــاح  ــزام بالإفص ــوي بالالت ــاس ق ــن إحس ــاركات ع المش
للشــريك المحتمــل عــن إصابتهــن بفيــروس العــوز 
المناعــي البشــري، إلا أنهــن أبديــن أيضًــا تخوفهــن مــن 
رد فعــل الشــريك. باختصــار، أعربــت النســاء فــي تلــك 
الدراســة عــن شــعورهن باليــأس وفقــدان الأمــل فــي 
إمكانيــة العثــور علــى شــريك، واختــارت كثيــرات 

ــدلاً  ــية، ب ــات جنس ــة علاق ــن إقام ــاع ع ــن الامتن منه
مــن مواجهــة التداعيــات المحتملــة للإفصــاح عــن 

ــري. ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــة بفي الإصاب

ــدة،  ــات المتح ــن الولاي ــة م ــة الثاني ــت الدارس كان
ــن  ــة ب ــاف العلاق ــه لاستكش ــة تتبعي ــة طولاني دراس
ــي  ــلوك الجنس ــث، والس ــاع الطم ــيخوخة، وانقط الش
بــن النســاء المصابــات، وغيــر المصابــات بفيــروس 
العــوز المناعــي البشــري. 37 جُمِعــت البيانــات مــن 
ســت مناطــق حضريــة فــي الولايــات المتحــدة لمجموعــة 
ــوز  ــروس الع ــوكالات لفي ــن ال ــتركة ب ــة المش الدراس
ــت 3,847  ــي تتبع ــاء، والت ــي النس ــري ف ــي البش المناع
مشــاركة لمــدة تزيــد علــى 13 عامًــا. قدُمــت البيانــات 
فــي ثــاث مجموعــات: 1( النســاء غيــر المصابــات 
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري. 2( النســاء المصابــات 
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري ولديهــن حِمــل 
فيروســي غيــر قابــل للاكتشــاف. 3( النســاء المصابــات 
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري ولديهــن حِمــل 
ــة  ــذه الدراس ــدت ه ــاف. وج ــل للاكتش ــي قاب فيروس
ــرأة  ــن الم ــي س ــادة ف ــنوات زي ــل كل 10 س ــه مقاب أن
ــا  ــري، ولديه ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــة بفي المصاب
حمــل فيروســي قابــل للاكتشــاف، يقــل احتمــال 
ــبة %62 )]0.41-0.34[  ــي بنس ــاط جنس ــود أي نش وج
OR =0.38(، وتكــون هــذه النســبة 64% فــي حــال 
المــرأة المصابــة بفيــروس العــوز المناعــي البشــري، 
ولديهــا حمــل فيروســي غيــر قابــل للاكتشــاف )]-0.40
OR = 0.36 ]0.33(، و62% فــي حــال المــرأة غيــر المصابــة 
 .)OR =  0.38 ]-0.33 0.38[( المناعــي  العــوز  بفيــروس 
ــي  ــية ف ــات الفيروس ــن المجموع ــات ب ــت الاختلاف وكان
أي نشــاط جنســي لــكل 10 ســنوات زيــادة فــي العمــر 
ــت  ــة (  P= 0.036 (  وانخفض ــة إحصائي ــر ذات دلال غي
ــر المحمــي بمــرور الوقــت،  احتمــالات ممارســة الجنــس غي
خاصــة بــن النســاء المصُابــات بفيــروس العــوز المناعــي 
البشــري، مقارنــة بالنســاء غيــر المصابــات بالفيــروس؛ 
ــاء  ــاء أثن ــة للنس ــر التتبعي ــال التقاري ــن خ ــك م وذل
ــي  ــر المحم ــس غي ــالات الجن ــت احتم ــة. انخفض الدراس
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بنســبة 17% لــكل 10 أعــوام زيــادة فــي عمــر النســاء 
المصابــات بفيــروس العــوز المناعــي البشــري مــع وجــود 
ــاف )]0.92-0.74[ 0.38  ــل للاكتش ــي قاب ــل فيروس حِم
  )  P=  0.036 إحصائيــة(  دلالــة  ذي  انخفــاض   ،)OR  =
ــة  ــي مقارن ــر المحم ــس غي ــة الجن ــالات ممارس ــي احتم ف
ــري  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي ــاء المصاب بالنس
 OR( مــع وجــود حمــل فيروســي غيــر قابــل للاكتشــاف
ــات بفيــروس  ــر المصاب 1.01 0.81] 0.91 =[(، والنســاء غي
ــك،  ــع ذل ــي  )]OR = 0.96 ]1.01-0.83(. وم ــوز المناع الع
وبعــد 13 عامًــا مــن المتابعــة، وجــدت الدراســة أن %22 
إلــى 25% مــن النســاء الموجبــات لاختبــار فيــروس العــوز 
المناعــي البشــري تابعــن الانخــراط فــي ممارســة الجنــس 
ــات  غيــر المحمــي. ووجــدت الدراســة أن المســنات المصاب
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري ومــع »تأثيــر انقطــاع 
الطمــث« والــذي تنخفــض معــه احتمــالات النشــاط 
الجنســي، فــان النســبة الإنحرافيــة OR  فــي النســاء 
الموجبــات لاختبــار فيــروس العــوز المناعــي البشــري مــع 
وجــود حِمــل فيروســي قابــل للاكتشــاف  )]0.90-0.68[ 
ــات  ــاء الموجب ــد النس ــا    عن ــن أنه ــي ح OR =0.78( ف
ــود  ــع وج ــري م ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــار في لاختب
ــل للاكتشــاف )]0.87-0.64[ 0.75=  حِمــل فيروســي قاب

)OR

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــرة م ــة الأخي ــرت الدراس أجَ
للنســاء  الجنســية  المخاطــر  مــن  للحــد  تقييمًــا 
المســنات المصابــات بفيــروس العــوز المناعــي البشــري.38 
ــة  ــروع خارط ــا لمش ــرون تقييمً ــينيك وآخ ــرى إيش أجَ
ــدف  ــهر، ويه ــتة أش ــه س ــل مدت ــو تدخ ــق، وه الطري
إلــى تقليــل مخاطــر الســلوك الجنســي بــن النســاء 
اللاتــي يتجــاوز عمرهــن 45 عامًــا، والمصابــات بفيــروس 
العــوز المناعــي البشــري فــي مدينــة ميامــي فــي 
فلوريــدا. وكانــت غالبيــة النســاء فــي هــذه الدراســة 
ــن  ــي، وله ــل أفريق ــن أص ــات م ــدد = 106( أمريكي )ع
ــراً،  ــيًّا مؤخ ــطات جنس ــة، ونش ــية غيري ــول جنس مي
وحاصــات علــى تعليــم ثانــوي، أو مســتوى أقــل 
ــى  ــوائيًا عل ــاركِاَت عش ــع المشَُ ــم. تم توزي ــن التعلي م

مجموعــة التدخــل، والمجموعــة المرجعيــة. وتضمــن 
التدخــل أربــع جلســات: جماعيــة، نفســية، تعليميــة، 
مَــت خصيصًــا للبالغــات المســنات  أســبوعية، صُمِّ
ــات بفيــروس العــوز المناعــي البشــري، وتناولــت  المصاب
ــأن  ــرات بش ــف الحاض ــة تثقي ــات الجماعي ــك الجلس تل
ــن  ــد م ــة الح ــري، وكيفي ــي البش ــوز المناع ــروس الع في
الأضــرار والممارســات الجنســية الأقــل أمانـًـا، وبنــاء 
ــريك،  ــع الش ــال م ــل الفع ــة للتواص ــارات اللازم المه
ــى اســتخدام الواقــي الذكــري. وتلقــت  والتفــاوض عل
ــية.  ــة القياس ــات والرعاي ــة الكتيب ــة المرجعي المجموع
اختلــف الاســتخدام غيــر الثابــت للواقــي الذكــري مــع 
ــة الشــريك  ــع الشــركاء، بغــض النظــر عــن حال جمي
فيمــا يتعلــق بمــرض فيــروس العــوز المناعــي البشــري، 
بــن نســاء المجموعــة المرجعيــة )12.2%( ومجموعــة 
التدخــل )20%( عنــد خــط الأســاس. قدمــت الدراســة 
ــة  ــكل مجموع ــت ل ــر الوق ــات عب ــي المخرج ــر ف التغيي
ــات  ــن البيان ــة ب ــدم مقارن ــم تق ــا ل ــة، ولكنه بحثي
ــبة  ــث. فبالنس ــي البح ــة لمجموعت ــابقة واللاحق الس
الواقــي  اســتخدام  انخفــض  المجموعتــن،  لكلتــا 
الذكــري غيــر الثابــت بعــد المتابعــة لمــدة ســتة أشــهر 
)9.8٪ و9.2٪ علــى التوالــي(، ولكــن الفــرق كان ذا دلالــة 
إحصائيــة لمجموعــة التدخــل فقــط )p < 0.05(. كذلــك 
ــة  ــي نتيج ــرة ف ــادة كبي ــا زي ــة أيضً ــدت الدراس رص
ــدى  ــى م ــاس، وعل ــط الأس ــن خ ــي م ــر المعرف المؤش
ــن  ــل )م ــة التدخ ــي مجموع ــة ف ــن المتابع ــهر م 6 أش
26.6 إلــى p < 0.01 ،28.7( وانخفاضًــا فــي المتوســط 
الحســابي لنتيجــة وصمــة العــار التــي ترتبــط بالإصابة 
بالفيــروس )مــن104.6 إلــى p < 0.05 ،96.5(. وخَلُــصَ 
ــى المجموعــة  ــى أن التدخــات القائمــة عل ــون إل الباحث
قــد تكــون ذات أهميــة خاصــة لجــذب النســاء المســنات 
ــا  ــري؛ لأنه ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي المصاب
ــاذ  ــة اتخ ــا، لعملي ــا، وعاطفيً ــا اجتماعيً ــدم دعمً تق
القــرارات الجنســية الصحيــة، وتحــد مــن وصمــة العــار 
ــون  ــار الباحث ــروس. وأش ــة بالفي ــط بالإصاب ــي ترتب الت
إلــى أنــه لــم يكــن هنــاك دعــم جماعــي مماثــل 
ــل  ــا جع ــة؛ مم ــع الدراس ــي مجتم ــنات ف ــاء المس للنس
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ــة. ــا للغاي ــة قويً ــات الجماعي ــر الجلس تأثي

ــة  ــدودة للغاي ــة المح ــدة الأدل ــس قاع ــا تعك وبينم
فجــوة عريضــة فــي الكتابــات المعنيــة بالحقــوق 
والصحــة الجنســية للأفــراد الذيــن تجــاوزوا الـــ50 مــن 
ــي  ــذاً ف ــال، أخ ــة للآم ــزال مخيب ــا ت ــي م ــر،39 فه العم
الاعتبــار الاهتمــام المتزايــدة بمشــكلة الشــيخوخة 
وفيــروس العــوز المناعــي البشــري بشــكل عــام. لقــد 
كانــت الدراســات الأربعــة متنوعــة، وتضمنــت دراســات 
ــم  ــدة لتقيي ــة واح ــة، ودراس ــات كمي ــة، ودراس نوعي
ــن  ــاءت م ــط ج ــدة فق ــة واح ــن دراس ــات، لك التدخ
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، والتي تعانــي العبء 
الأكبــر لفيــروس العــوز المناعــي البشــري. وتشــير 
ــوز  ــروس الع ــات بفي ــاء المصاب ــى أن النس ــج إل النتائ
ــاظ  ــرة؛ للحف ــق كبي ــن عوائ ــري يواجه ــي البش المناع
علــى حيــاة جنســية صحيــة مــع تقــدم العمــر بهــن، 
ــار،  ــة الع ــي وصم ــية ه ــق الأساس ــذه العوائ ــد ه أح
التــي ترتبــط بفيــروس العــوز المناعــي البشــري، والتــي 
ــات بهــذا المــرض،  ــى النســاء المســنات المصاب ــر عل تؤث
ــدء  ــى ب ــة عل ــدرة المحسوس ــى الق ــر عل ــن أن تؤث ويمك
علاقــات حميمــة والحفــاظ عليهــا، وعلــى القــدرة 
ــل  ــا يق ــذات. وبينم ــورة ال ــية، وص ــات الجنس والممارس
ــع النســاء مــع التقــدم  ــدى جمي النشــاط الجنســي ل
ــروس  ــات بفي ــاء المصاب ــن النس ــن فيه ــر، بم ــي العم ف
العــوز المناعــي البشــري، فــإن هنــاك حاجــة لمزيــد مــن 
البحــث لتوضيــح أي قــدر مــن ذلــك الانخفــاض يتــم 
إراديـًـا. وأخيــراً، هنــاك دليــل مبدئــي علــى أن التدخــات 
ــات بفيــروس  الصحيــة الجنســية لــدى النســاء المصاب
العــوز المناعــي البشــري يمكــن أن تكــون مُجديــة 

ــة. ال وفعَّ

ما هي الخطوة التالية؟
هنــاك حاجــة للاهتمــام الكبيــر مــن جانــب 
مجتمــع الصحــة العامــة بتلبيــة احتياجــات الصحــة 
بفيــروس  المصابــات  المســنات  للنســاء  الجنســية 
العــوز المناعــي البشــري وحقوقهــن. 40 تشــمل الحيــاة 
الجنســية عبــر الحيــاة العديــد مــن التحــولات البدنيــة 

ــر  ــرة تغي ــث فت ــاع الطم ــل انقط ــة. ويمث والاجتماعي
ــن  ــاء، بم ــع النس ــبة لجمي ــر بالنس ــيولوجي كبي فس
ــري.  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي ــن المصاب فيه
ــك  ــق ذل ــد يراف ــة، ق ــروف المحيط ــى الظ ــاداً عل واعتم
تحــول فــي الــدور الاجتماعــي وفــي صــورة الــذات. 
لذلــك فــإن الحصــول علــى تعليــم صحــي خــال تلــك 
ــع  ــن م ــاء أن تتكيف ــدًا؛ إن كان للنس ــم ج ــرة مه الفت
ذلــك التحــول، وإن كان لإعرابهــن عــن مشــاعرهن 
ــل  ــاً أفض ــذا فهم ــب ه ــور. ويتطل ــية أن يتط الجنس
ــي  ــال الصح ــي المج ــن ف ــن العامل ــب المهني ــن جان م
َّزاً  للحيــاة الجنســية فــي ســن الشــيخوخة، ودعمًــا مُعز
ــري؛  ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــات بفي ــاء المصاب للنس
كــي يتمكــنَّ مــن مناقشــة الأمــور الجنســية بصراحــة. 
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــات بفي ــاء المصاب ــرض النس تتع
البشــري بشــكل خــاص لوصمــة الإصابــة بالفيــروس، 
وللتمييــز، وللمواقــف الســلبية المتعلقــة بســلوكهن 
مــن قِبَــلِ عائلاتهــن، ومجتمعاتهــن والعاملــن بالمجــال 

الصحــي. 18، 29، 41

كثيــراً مــا ينظــر مقدمــو الرعايــة الصحيــة إلــى 
ــة  ــر الإصاب ــا لخط ــل تعرضً ــن أق ــى أنه ــنات عل المس
بالأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي  ، بمــا 
ــا  ــري.31 وغالبً ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــك في ــي ذل ف
مــا يتجنــب ممارســو الرعايــة الصحيــة مناقشــة 
فيــروس العــوز المناعــي البشــري مــع النســاء المســنات، 
بمــا فــي ذلــك عــدم طلــب الاختبــارات الخاصــة بذلــك 
النشــاط  قلــة  توقعهــم  بســبب  وذلــك  المــرض، 
ــك المفهــوم  الجنســي للنســاء المســنات، أو بســبب ذل
الخاطــئ الســائد بــأن فيــروس العــوز المناعــي البشــري 
ــاء  ــت النس ــنين.42،43 كان ــى المس ــة بالمرض ــر ذي صل غي
ــروس  ــات بفي ــن المصاب ــا فيه ــدا، بم ــي أوغن ــنات ف المس
العــوز المناعــي البشــري، لا تشــعرن بالراحــة عنــد 
اللجــوء لخدمــات فيــروس العــوز المناعــي البشــري 
ــق  ــذي يلح ــار ال ــبب الع ــك بس ــاك، وذل ــة هن المتاح
بهــن نتيجــة انكشــاف أمرهــن فــي المجتمــع، وبســبب 
عــدم شــعورهن بالراحــة عنــد إجابتهــن عــن الأســئلة 
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جانــب  مــن  الجنســية  حياتهــن  عــن  الحساســة 
ــة الأصغــر ســناً.44  ــة الصحي مقدمــي خدمــات الرعاي
إن الفشــل فــي معالجــة مشــاكل الصحــة الجنســية 
للنســاء المســنات قــد يرجــع ســببه إلــى الخلــط بــن 
ــك،  ــة لذل ــاب.43 نتيج ــاث والإنج ــية للإن ــاة الجنس الحي
اللاتــي  للنســاء  الجنســية  الصحــة  يتــم تجاهــل 
تجــاوزن ســن الإنجــاب. كمــا أن غيــاب تدريــب العاملــن 
ــع  ــل م ــى التعام ــة عل ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ف
دعــم  واســتراتيجيات  المحــددة،  الصحيــة  القضايــا 
ــي  ــوز المناع ــروس الع ــة بفي ــنات المصاب ــاء المس النس
ــذا  ــاء. وه ــش النس ــن تهمي ــر م ــد أكث ــري؛ يزي البش
يتــرك مقدمــي الرعايــة الصحيــة غيــر مجهزيــن 
لمواجهــة احتياجــات الحقــوق والصحــة الجنســية، ويعزز 
ــك  ــاء لتل ــض النس ــة رف ــة لدرج ــات التمييزي الممارس
الخدمــات. يجــب تعزيــز الجهــود والمــوارد فــي هــذا المجــال 
ــن  ــة العامل ــة الصحي ــو الرعاي ــل مقدم ــث يظ بحي
ــات بفيــروس العــوز  مــع المســنات مــن النســاء المصاب
المناعــي البشــري عديمــي التســرع فــي إصــدار الأحكام، 
ــن. ــرام تجاهه ــمين بالاحت ــن، ومتس ــن ومتجاوب وداعم

الجنســية  بالســلوكيات  الخــاص  الخطــاب  إن 
الخطــرة وبفيــروس العــوز المناعــي البشــري يتغيــر 
ــى  ــول إل ــرص الوص ــادة ف ــة لزي ــريعًا؛ نتيج ــراً س تغي
عــاج فعــال للغايــة، والانخفــاض المثُبـْـت لمخاطــر 
ــال  ــي ح ــري ف ــي البش ــوز المناع ــروس الع ــال في انتق
وتشــير  العــاج.  طريــق  عــن  الفيــروس  تثبيــط 
ــزم  ــح أن يلت ــن الأرج ــون م ــد يك ــه ق ــى أن ــة إل الأدل

الأشــخاص المصابــون بفيــروس العــوز المناعــي البشــري 
ــن تخطــوا الـــ50 مــن عمرهــم بالعــاج المضــاد  والذي
العديــد مــن  أن  إلا  الرجعــي،  النســخ  لفيروســات 
الأمــراض المصاحبــة، والمعتــادة بــن كبــار الســن يمكــن 
أن تجعــل الإدارة الســريرية واســتخدام هــذا النــوع مــن 
العــاج بمثابــة تحــد.45، 46 مــع ذلــك، ينبغــي على النســاء 
ــروس العــوز المناعــي البشــري  ــات بفي المســنات المصاب
وأطبائهــن المعالجــن، وممارســي الصحــة العامــة الأخــذ 
ــوز  ــروس الع ــال في ــر انتق ــة مخاط ــار قل ــي الاعتب ف
ــد مناقشــة  المناعــي البشــري فــي حــال تثبيطــه، عن
ــراض  ــإن الأم ــك ف ــي. كذل ــلوك الجنس ــر الس مخاط
المصاحبــة والإعاقــة تؤثــر علــى القــدرة الجنســية 
للنســاء المســنات، وينبغــي تناولهــا فــي اســتراتيجيات 
ــة. 17 ــية صحي ــاة جنس ــش حي ــى عي ــاعدهن عل تس

المصابــات  المســنات  النســاء  تواجــه  ختامًــا، 
بفيــروس العــوز المناعــي البشــري تفرقــة عمريــة، 
وعوائقــاً كبيــرة تحــول دون تمكنهــن مــن الحفــاظ 
ــي  ــن ف ــع تقدمه ــة م ــية صحي ــات جنس ــى علاق عل
ــية  ــة الأساس ــات المعياري ــج التوجيه ــن. ولا تعُال الس
ــات  ــنات المصاب ــات المس ــن احتياج ــت الراه ــي الوق ف
ــد  ــكلٍ كافٍ، وق ــري بش ــي البش ــوز المناع ــروس الع بفي
أســفر اســتعراضنا المنهجــي عــن بضــع مقــالات 
تبــرز مــدى الحاجــة إلــى مزيــد مــن الأبحــاث والاهتمــام 
بهــذا المجــال، لاســيما فــي ظــل التركيبــة الســكانية 
ــة  ــة الوبائي ــى الحال ــرأ عل ــذي ط ــر ال ــة والتغي العالمي

ــري. ــي البش ــوز المناع ــروس الع لفي
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 ملامح
الإقرار بالحرمان الجنسي: مسار الخروج من الحزن

بقلم: أليس رادوش،)أ( ليندا سيمكين)ب(
مسؤولة أقدم للبرامج، أكاديمية تطوير التعليم )FHI 360(، وعلى المعاش، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. )أ(	

aliceradosh@gmail.com :للمراسلة 	
رئيسة مجموعة البحوث العملية، دلمار، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. )ب(	

ترجمة: أستاذة شهرت أمين العالم

موجز المقال: على الرغم من زيادة الوعي بأهمية الحياة الجنسية للبالغين الأكبر سناً، نادراً ما تعترف البحوث 
والأدبيات الشعبية بما نطلق عليه اصطلاحًا »الحرمان الجنسي« – الحزن على فقدان الحميمية الجنسية عند وفاة 
الشريك. إن عدم الرغبة في الإقرار بالحرمان الجنسي قد يخَلق “حزن المحرومين«، تاركاً الثَّكالى دون دعم في التأقلم 
مع هذا الجانب من الحزن. تركز هذه الدراسة الأولية على النساء في الولايات المتحدة، وتسعى إلى تحديد ما إذا كنَُّ 
يتوقعن افتقاد الجنس عند وفاة الشريك، وما إذا كنَُّ قد يرغبن في الحديث عن هذا الافتقاد، والتعرف على العوامل 
المرتبطة بالتواصل حول الحرمان الجنسي. كشفت النتائج المستخلصة من المسح الذي أجريناه وشمل 104 امرأة، 
في سن 55 سنة وأكبر – معظمهن ذات ميول جنسية غيرية -أن أغلبية كبيرة )72%( توقعن افتقاد الجنس مع 
الشريك، وأفادت 67% برغبتهن في الشروع في مناقشة حول الموضوع. وهناك حتى نسبة أعلى ترغب في أن يبادر 
الأصدقاء بالحديث حول الموضوع. ومع ذلك، أفادت 57%من المشاركات أنهن لم يفكرن في البدء في نقاش من ذلك 
آثار نفسية وجسدية سلبية.  النوع، مع صديقة ترملت حول فقدانها شريكها. وقد يسفر حزن المحرومين عن 

وتطرح هذه الورقة البحثية دوراً للأصدقاء والمتخصصين لتناول هذه القضية المهُمَلة.

الكلمات الدالة: الحرمان، الشيخوخة، الأرملة، التواصل، النشاط الجنسي.

مقدمة
شــهدت الســنوات الأخيــرة زيــادة إقــرار الصحــف 
ــس  ــن للجن ــار الس ــة كب ــة بممارس ــة والعام الأكاديمي
ــه.1-3 ومــن حســن الحــظ  والأهــم أنهــم يســتمتعون ب
أن مجــال الصحــة الجنســية قــد قطــع شــوطًا طويــاً 
ــر  ــن ديلاماتي ــت كل م ــا كتب ــام 2007، عندم ــذ ع من

ــان: ومورم

مــن  الاجتماعيــات  العالِــات  إحــدى  رغبــت  إذا 
ــب  ــكان كوك ــلوك س ــى س ــرف عل ــر التع ــب آخ كوك
ــة،  ــة العلمي ــا البحثي ــراءة أديباتن ــال ق ــن خ الأرض م
ــت  ــية ليس ــاة الجنس ــى أن الحي ــص إل ــد تخلُ ــا ق فإنه

ــنة )ص1(.4 ــن 50 س ــر م ــر الأكب ــة للبش مُهم

وقــد أوضحــت دراســة أجُريــت فــي الولايــات 
المتحــدة عــام 2007 أن أكثــر مــن نصــف )54%( الرجــال 
وحوالــي ثلــث )31%( النســاء أكبــر مــن ســن الـــ 70 لا 
ــون نشــطين جنســيًّا.4 كمــا أصبــح مــن المسُــلمُ  يزال
ــاء  ــال والنس ــركاء الرج ــن الش ــد م ــه الآن، أن العدي ب
الأكبــر مــن 55 ســنة مــن العُمــر يعتبــرون الجنــس جزءًا 
ــية  ــاة الجنس ــرون الحي ــم، ويعتب ــن حياته ــيًّا م أساس
ــة  ــادت دراس ــا.6،5،1 وأف ــن علاقتهم ــيًّا« م ــزءًا أساس »ج
ــراً مــن البالغــن فــي  أجُريــت عــام 2012 أن عــدداً كبي
العقديــن الثامــن والتاســع يعتبــرون التعبيــر الجنســي 
ــاة  ــة الحي ــد نهاي ــم تعَُ ــا مــن حياتهــم. 7 ل جــزءًا مهمً
ــيخوخة،  ــمة للش ــع كس ــر المتوق ــي الأم ــية ه الجنس
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وأصبــح النشــاط الجنســي طــوال فتــرة العُمــر يرتبــط 
ــاء  ــي إي ــع الطب ــح المجتم ــة، وينُص ــل الصح الآن بمجم
ــية  ــة الجنس ــاض الوظيف ــام لانخف ــن الاهتم ــد م مزي
ــس  ــة ولي ــة البدني ــور الصح ــل لتده ــراض محتم كع

ــيخوخة.8 ــة للش ــة طبيعي نتيج

نظــراً للشــيخوخة بــن الســكان، ســيواجه عــدد 
متزايــد مــن كبــار الســن وفــاة شــريك بعــد فتــرة حياة 
مشــتركة طويلــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن فقــدان 
للأنشــطة الجنســية والعاطفيــة التــي تثُــري حياتهــم. 
ومــع ذلــك، لا توجــد تقريبًــا دراســات تبحــث فــي هــذا 
الفقــدان علــى الرغــم مــن تزايــد عــدد الســكان كبــار 
ــر صــدر مؤخــراً أن 40% مــن  الســن. وقــد ورد فــي تقري
ــن عــام 2016 فــي  ل ــر مــن 65 ســنة ترمَّ النســاء الأكب
ــام 2020  ــول ع ــع بحل ــن المتوق ــدة 9  وم ــات المتح الولاي
ــنة. 10  ــن 65 س ــر م ــخص أكب ــون ش ــد 53 ملي أن يوج
أفــادت إحصــاءات اجتمــاع الجمعيــة العامــة لــأمم 
المتحــدة حــول النســاء فــي عــام 2000 أن نســبة 
ــراوح  ــم تت ــي العال ــنة ف ــن 60 س ــر م ــل الأكب الأرام
بــن 34%فــي منطقــة البحــر الكاريبــي إلــى 59%فــي 
ــا  ــي أوروب ــة ف ــب المقابل ــغ النس ــا. وتبل ــمال أفريقي ش

ــي.11 ــى التوال ــرقية 40% و48% عل ــة والش الغربي

تعلــم الباحثــون أن أنمــاط التأقلــم المتبــادل تتطــور 
ــا  ــية دائمة،13،12مهم ــات جنس ــى علاق ــن إل ــرور الزم بم
كان تعاظــم التركيــز علــى ضعــف الأداء الجنســي لــدى 
كبــار الســن مــن النســاء والرجــال.14-16 وعلــى الرغــم 
ــاة  ــل والحي ــى الأرام ــوث عل ــض البح ــز بع ــن تركي م
الجنســية،18،17 فقــد تجاهلــت موضــوع الحرمــان الجنســي 
ــي  والحــزن الناجــم عــن فقــدان العلاقــة الجنســية الت
وتشــير  الشــريك.19  مــع  طويلــة  لفتــرة  امتــدت 
ــى أن الشــعور بفقــدان العلاقــة الجنســية  كورتنــي إل
ــا، بقــدر فقــدان الرفقــة والمســاعدة العمليــة.   طبيعيًّ
20 بيــد أنهــا تشــير إلــى أن الشــريك الباقــي علــى قيــد 

الحيــاة قــد يشــعر بحــرج الحديــث عــن هــذا الأمــر فــي 
ــدم  ــق ع ــا توثي ــن أيض ــد أمك ــورة. وق ــات المش جلس
ــد  ــا عن ــاح عمومً ــارين بالارتي ــعور الأطباء/المستش ش

ــن  ــن م ــار الس ــع كب ــس م ــات الجن ــة موضوع مناقش
ــذه  ــدث ه ــك، لا تح ــة لذل ــال.22،21 ونتيج ــاء والرج النس
ــق  ــم يل ــك. ل ــكل مُربِ ــدث بش ــدًا، أو تح ــات أب المناقش
ــا  ــان، اهتمامً ــب الحرم ــد جوان ــي، كأح ــان الجنس الحرم
ــاري  ــب لمستش ــة، والتدري ــي الممارس ــي مجال ــا ف كافيً

ــزان.  ــة الأح معالج

يقتــرن الحــزن النــاتج عــن وفــاة أحــد الزوجــن 
بأعــراض جســدية، واضطــراب عاطفــي، ومشــاعر 
جنســية توصــف بأنهــا »عائمــة، ومتقلبــة، وغيــر 
ــى  ــب عل ــار والتغل ــذه الآث ــف ه ــددة«.24،23 ولتخفي مح
العزلــة، يحــث مستشــار ومعالجــة الحرمــان، الشــريك 
ــب  ــع جوان ــة جمي ــاة لمناقش ــد الحي ــى قي ــي عل الباق
ــط  ــك، تحي ــع ذل ــاد.26،25 وم ــن الانتق ــوف م ــه دون خ حزن
ثقافــة الصمــت بمشــاعر الحرمــان الجنســي بعــد وفــاة 
ــول  ــة. وتتح ــاعر مكبوت ــذه المش ــل ه ــريك، وتظ الش
ــر عنــه  بصمــت إلــى حرمــان مــن الحــزن – حــزن لا يعُبَ

ــتَركَ.27 ــا، ومش ــول اجتماعيًّ ــة، ومقب صراح

ــا حــول  ــر مبيعً ــر بالذكــر، أن المذكــرات الأكث وجدي
وفــاة أحــد الزوجــن والتــي تغفــل الحديــث عــن الحرمــان 
ــة  ــدم ملاءم ــن بع ــالة القائل ــزز رس ــا تع ــي إنم الجنس
إثــارة هــذا الموضــوع.28-30 كمــا أن كتــب المســاعدة 
الذاتيــة للأرامــل تســتبعد عــادة أيضًــا النقــاش حــول 
ــة  ــريك نتيج ــع الش ــية م ــة الجنس ــدان الحميمي فق

ــك.32،31 ــط بذل ــزن المحي ــه، والح لوفات

وتلجــأ الآن بعــض الأرامــل، الباحثــات عــن الدعــم 
ــد  ــن. وق ــادل قصصه ــات لتب ــى المدون ــات، إل والمعلوم
أتــاح عــدم ذكــر الأســماء فــي هــذه المنتديــات للأرامــل، 
ومعظمهــم مــن النســاء، إثــارة موضــوع الحرمــان 
الجنســي، ووصــف عــدم شــعورهن بالارتيــاح عنــد 
ــة مناقشــة حزنهــن. وقــد كشــف اســتعراض  محاول
ــاء  ــرة لنس ــة مؤث ــن أمثل ــات ع ــذه المدون ــز له موج
شــعرن بالوحــدة والعزلــة؛ لعــدم قدرتهــن علــى 

ــوع.  ــذا الموض ــن ه ــدث ع التح
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وقــد كتبــت امــرأة ســاخرة أنهــا لــم تكــن أرملــة 
جيــدة لأن:

»الأرملــة الجيــدة لا تتــوق إلــى الجنــس. ومــن المؤكــد 
لا تتحــدث عــن ذلــك. ... ويبــدو أننــي أثيــر ضجــة 

حــول كونــي أرملــة جيــدة«.33

وقــد أطلــق مــا كتبتــه العنــان لفيــض مــن الــردود 
حــول الحرمــان الجنســي والإحبــاط نتيجــة عــدم القــدرة 

علــى التعبيــر عــن هــذا الحــزن:

»أتمنــى أن توجــد منتديــات أكثــر انفتاحًــا لمناقشــة 
هــذا الأمــر، لأننــي أعتقــد أنــه عقبــة ضخمــة«.34

»الجنــس هــو أحــد أكثــر الأشــياء التــي افتقدهــا... 
ــع أي  ــاركته م ــك مش ــيئًا يمكن ــس ش ــه لي لكن

ــخص«.35 ش

»لــم أشــعر بالراحــة للحديــث حــول هــذا الموضوع 
ــاء... وأعتقــد  ــراد الأســرة أو الأصدق مــع أي مــن أف
أنهــم لا يعرفــون كيــف يســتمعون إلــى ذلــك دون 

أن يشــعروا بعــدم الارتيــاح«.36

ــار  ــدى انتش ــن م ــل ع ــوى القلي ــروف س ــر مع غي
ــا  ــع، أو م ــاق واس ــى نط ــي عل ــان الجنس ــرة الحرم خب
ــع  ــل م ــهل التواص ــوف يسُ ــه س ــل أن ــد الأرام تعتق
الدراســة  هــذه  وتعُــد  والمتخصصــن.  الأصدقــاء 
ــا إذا  ــول م ــل ح ــم أفض ــى فه ــل إل ــة للتوص محاول
ــاة  ــد وف ــس عن ــاد الجن ــن افتق ــاء يتوقع ــت النس كان
الشــريك، وتستكشــف العوامــل المرتبطــة بتواصلهــن 

ــاد. ــذا الافتق ــول ه ح

الأساليب
العينة

ودون معرفــة مــا إذا كان الاهتمام بالحرمان الجنســي 
ــافية  ــة الاستكش ــذه الدراس ــتعانت ه ــروعًا، اس مش
بنســاء لــم يفقــدن شــركاءَهُن ولســن بالأرامــل، 
بســبب عــدم الارتيــاح الــذي قــد تتعــرض لــه النســاء 

المكلومــات. وقــد وصفنــا ســابقًا مــدى صعوبــة إثــارة 
موضوعــن محظوريــن مثــل: المــوت، والجنــس مــع 
مــن يعشــن هــذا الحــزن.23 تم اختيــار العينــة الملائمــة، 
ــة  ــي منطق ــافية ف ــة استكش ــب دراس ــي تناس الت
ــرة  ــة ك ــتخدام تقني ــة، باس ــدة وحساس ــة جدي بحثي
الثلــج التــي بــدأت بشــبكة مــن النســاء غيــر الأرامــل 
ــذه  ــت ه ــر. وكان ــنة وأكب ــة 55 س ــرة العمري ــي الفت ف
ــنَّ  ــي كُ ــات اللات ــخصيًّا للباحث ــة ش ــبكة معروف الش
علــى علــم بــأن المجموعــة قوقازيــة فــي أغلبهــا، وتلقت 
ــا، ومــن ســكان الطبقــة الوســطى في  تعليمًــا جامعيًّ
ــول  ــت المي ــد كان ــدة. وق ــات المتح ــرق الولاي ــمال ش ش
الجنســية لمعظــم النســاء للجنــس الآخــر، لكــن 
العينــة شــملت أيضًــا نســاء مثليــات. وفــرت الشــبكة 
البحــث،  النســاء المشــاركات فــي  الرئيســة مــن 
عناويــن لنســاء أخريــات فــي محيطهــن. تفتــرض 
تقنيــة الإحالــة المتسلســلة أن غالبيــة النســاء خــارج 
الشــبكة الأساســية يشــتركن فــي نفــس الخصائــص. 
وقــد تم اســتخدام عينــة غيــر عشــوائية ملاءمــة، رغــم 
ــد  أوجــه قصورهــا، لاستكشــاف مــا إذا كان مــن المفي

ــا.  ــر تعميمً ــة أكث ــى عين إجــراء دراســة أخــرى عل

ولحمايــة ســرية الميُبــات المعروفــات للباحثــات، كان 
ــة المعلومــة الديموجرافيــة الوحيــدة التــي  الســن بمثاب
ــديم  ــا تق ــبب، لا يمكنن ــذا الس ــح. وله ــا المس جمعه
النتائــج وفقًــا للعِــرق، أو الميــل الجنســي، أو الحالــة 
الاجتماعية-الاقتصاديــة. أمــا عــن تعريــف »كبــار 
ــف  ــر تعري ــة. يعتب ــف مختلف ــاك تعاري ــن«، فهن الس
منظمــة الصحــة العالميــة أن الشــخص الأكبــر ســناً 
هــو »مــن تجــاوز عمــره متوســط العمــر المتوقــع عنــد 
ــات  ــي الولاي ــيخوخة ف ــه وزارة الش ــولادة«.37 وتعُرِّف ال
المتحــدة بأنــه مــن بلــغ 60 عامًــا فأكثــر.38 أمــا تعريفنــا 
ــث  ــر، حي ــنة فأكث ــو 55 س ــناً “فه ــر س ــن »الأكب ع
ــاً مــن  ــا يعتمــد علــى ســن أصغــر قلي ــق تعريفً نطُب
ــبب  ــدة بس ــات المتح ــي الولاي ــا ف ــتخدم عمومً المسُ

ــي. ــان الجنس ــع الحرم ــى توق ــة عل ــز الدراس تركي

حقوق الطبع محفوظة لمجلة قضايا الصحة الإنجابية النسخة العربية 2016
A Radosh, L Simkin. Reproductive Health Matters 2016; 24:25–33



قضايا الصحة الإنجابية )النسخة العربية( - الصحة الجنسية والإنجابية في عمر ما بعد الإنجاب - العدد )٢١( مايو 2017
الإقرار بالحرمان الجنسي: مسار الخروج من الحزن

77 

أداة المسح ومعدل الاستجابة
ــات أداة  ــع بيان ــام بجم ــن ق ــة م ــر هوي ــم نذك ل
المســح ومعــدل الاســتجابة، وتمــت الاســتعانة بالبريــد 
لإرســال اســتمارة المســح التــي ضمــت 19 بنــدًا 
ــق  ــة للتعلي ــاحة مفتوح ــددة ومس ــتجابات المح للاس
الطوعــي. أرُســلت أداة المســح فــي نوفمبــر 2013، 
وانتهــى جمــع البيانــات فــي نهايــة ينايــر 2014. ومــن 
بــن 158 مســحًا مُرسَــاً بالبريــد، عــاد 108 )%68(، 

ــراكة. ــن والش ــر الس ــا، ومعايي ــق 104 منه وتواف

لــم تعــد الكاتبــات )متقاعدات(يعملــن علــى 
ــكلٍ  ــح بش ــراء المس ــن بإج ــي، وقم ــتوى المؤسس المس
مســتقلٍ وفقًــا لمعاييــر الموافقــة علــى البحــث، التــي 
وضعهــا »مجلــس المراجعــة المؤسســية« التابــع لــوزارة 
الصحــة والخدمــات الإنســانية فــي الولايــات المتحــدة، 
ــة  ــة لحماي ــة الأخلاقي ــادئ التوجيهي ــن »المب ــاً ع فض
حقــوق الإنســان “التــي وضعتهــا جمعيــة علــم 
ــرض  ــاركات بغ ــاغ المش ــة.40،39 تم إب ــس الأمريكي النف
ــت  ــج، وكان ــتخدام النتائ ــن اس ــدف م ــث واله البح
المشــاركة طوعيــة ودون ذكــر الأســماء. وقــد تمــت 
الإفــادة عــن البيانــات فــي مجملهــا، فضــاً عــن الإفادة 

ــات. ــد المعلوم ــاركات دون تحدي ــات المش ــن تعليق ع

المقاييس
ــية  ــاة الجنس ــف الحي ــاركات تعري ــن المش ــب م طُلِ
ــي  ــدد: »... طبق ــه مح ــع توجي ــع، م ــاق واس ــى نط عل
العلاقــات  حــول  شــخصيًّا  لديــك  الــذي  المعنــى 
الجنســية، والنشــاط الجنســي، وممارســة الحــب، ...إلــخ.« 
وقمنــا بقيــاس الحرمــان الجنســي عــن طريــق الإجابــات 
علــى الســؤال التالــي: »إذا توفــي شــريكي، فــإن 
الجنــس: )1( ســيكون شــيئًا ســوف أفتقــده بالتأكيــد، 
ــون  ــن يك ــده، )3( ل ــوف أفتق ــيئًا س ــون ش ــد يك )2( ق
ــئلة  ــت الأس ــأفتقدها«. وكان ــي س ــياء الت ــد الأش أح
ــواء  ــية س ــاة الجنس ــول الحي ــل ح ــة بالتواص المتعلق
بشــكلٍ عــامٍ )مثــل، الشــعور بالراحــة عنــد الحديث عن 
الجنــس(، أو تتعلــق تحديــدًا بالمواقــف حــول الرغبــة فــي 
مناقشــة النشــاط الجنســي فــي حالــة وفــاة الشــريك، 

وإثــارة هــذا الموضــوع مــع صديــق توفــي شــريكه. ولــم 
ــن  ــق م ــذا الصدي ــا إذا كان ه ــح م ــئلة المس ــدد أس تح
رجــلٍ أو امــرأة. وركــزت الأســئلة أيضًــا علــى الشــعور 
بالارتياح/عــدم الارتيــاح عنــد مناقشــة هــذا الموضــوع. 
اســتخدمت جميــع الأســئلة حــول الجنــس مصطلــح 
»الشــريك«، لتشــمل المجيبــات اللاتــي لســن جميعهــن 
ذات ميــول جنســية غيريــة أو متزوجــات. جمــع المســح 
ــى  ــل عل ــا المحتم ــراً لتأثيره ــة، نظ ــن الصح ــات ع بيان
ــكان.  ــن الس ــة م ــذه الفئ ــدى ه ــية ل ــاة الجنس الحي
ــهن  ــن أنفس ــا وصف ــات تقريبً ــع المجيب ــراً لأن جمي ونظ
وشــركاءهن بأنهــن فــي حالــة صحيــة جيــدة أو ممتــازة، 
فلــم نســتخدم الصحــة كمتغيــرٍ مســتقلٍ فــي 

ــل. التحلي

التحليل
ــث،  ــذا البح ــافية له ــة الاستكش ــراً للطبيع نظ
التكــرار  معــدلات  مــدى   – وصفيًّــا  التحليــل  كان 
وجدولتهــا – وليــس تفســيريًّا. طبقنــا اختبــارات مربــع 
 p≤.05 ــتخدمنا ــة، واس ــداول الترافقي ــى الج ــي عل تش

ــة. ــة الإحصائي ــار للدلال كمعي

النتائج
ــن 65-55  ــاركات ب ــن المش ــار 37% م ــت أعم تراوح
ســنة، وتراوحــت أعمــار 57% منهــن بــن 66-75 ســنة، 
ــاركات  ــة المش ــت غالبي ــك. كان ــن ذل ــر م وكان 6% أكب
ــة  ــاد 40% ممارس ــث أف ــيًّا، حي ــيطات جنس ــا نش حاليً
الجنــس مــرة أو أكثر فــي الأســبوع، و15% كل أســبوعين، 
و11% مــرة واحــدة فــي الشــهر، و34% أقــل تكــراراً. 
وذكــرت 86% مــن جميــع المشــاركات أنهــن يســتمتعن 

ــس. بالجن

ــا )%72(  ــاركات تقريبً ــاع المش ــة أرب ــت ثلاث وافترض
ــريك،  ــاة الش ــة وف ــي حال ــس ف ــيفتقدن الجن ــن س أنه
مــع تأكيــد 53% أنهــن ســيفتقدن الجنــس. وأفــادت %27 
أن الجنــس لــن يكــون شــيئًا قــد يفتقدنــه. وكان افتقــاد 
ــدى  ــع م ــرة م ــة كبي ــا وبدرج ــط إيجابيًّ ــس يرتب الجن
ــس  ــة الجن ــدن بممارس ــي أف ــاء اللات ــا النس ــراره. أم تك
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مــع الشــريك كل أســبوعين أو أكثــر، فقــد كانــت 
ــر  ــد« أكث احتمــالات قولهــن بافتقــاد الجنــس »بالتأكي
كثيــراً مــن النســاء اللاتــي يمارســن الجنــس مــرة واحــدة 

ــل %26(.   ــل )75% مقاب ــهر أو أق ــي ش ف

عدم الراحة عند التحدث عن الحرمان الجنسي 
ــي  ــن ف ــن يرغ ــاء أنه ــن النس ــد م ــادت العدي أف
التحــدث عــن الجنــس مــع الأصدقــاء بعــد وفــاة 
الشــريك. وقــد أشــار ثلُثــا المشــاركات )67%( أنهــن ربمــا 
ســيبدأن النقــاش حــول الجنــس مــع الأصدقــاء، وأفــادت 
ــادر  ــن أن يب ــدٍ يرغ ــرد نق ــه مج ــر )76%( أن ــبة أكب نس
الأصدقــاء بمناقشــته معهــن. أمــا النســاء اللاتــي أفدن 
بتكــرار ممارســة الجنــس، فقــد كانــت احتمــالات قولهــن 
إنهــن ربمــا يبــدأن بالنقــاش فــي حالــة وفــاة الشــريك 
أكبــر كثيــراً، مقارنــة بالنســاء اللاتــي كانت ممارســتهن 
للجنــس أقــل تكــراراً )79% مقابــل 54% علــى التوالــي(. 
وبالمثــل، كانــت احتمــالات رغبــة النســاء اللاتــي تتكــرر 
ممارســتهن للجنــس فــي أن يبــادر الأصدقــاء فــي 
ــي  ــة بالنســاء اللات مناقشــة الحرمــان الجنســي، مقارن
ــل  ــراراً )85% مقاب ــل تك ــس أق ــتهن للجن ــت ممارس كان

ــي(. ــى التوال 64% عل

ــن  ــن أنه ــاركات توقع ــن أن المش ــم م ــى الرغ وعل
يرغــن أن يبــادر الأصدقــاء فــي النقــاش حــول الحرمــان 
الجنســي، فقــد أفــادت أكثــر مــن نصفهــن )57%( أنهــن 
لــن يفكــرن فــي مناقشــة الحرمــان الجنســي مــع 
أرملــة، وأفــادت 34% بأنهــن حتــى لــو فكــرن فــي ذلــك 
»ربمــا سيشــعرن بالحــرج الشــديد لمناقشــة الجنــس مــع 
امــرأة صديقــة توفــي شــريكها«. ومــن بــن المشــاركات 
اللاتــي ذكــرن صعوبــة مناقشــة الجنــس مــع صديقــة 
توفــي شــريكها، عــزت 67% هــذه الصعوبــة إلــى 

ــراج. الإح

ومــن بــن النســاء اللاتــي أفــدن بشــعورهن بالحــرج 
 %77 أجابــت  الجنــس،  لمناقشــة موضــوع  الشــديد 
ــارة: »بغــض النظــر  بكلمــة »هــذا صحيــح« علــى عب
ــي،  ــوع الاجتماع ــة أو الن ــة الوثيق ــدى الصداق ــن م ع

لــي  بالنســبة  تصعــب  ســوف  الموضــوع  فهــذا 
مناقشــته مــع شــخص توفــي شــريكه«. وفــي حــن 
لــم تحــدد أســئلة الاســتطلاع النــوع الاجتماعــي 
للصديــق، فقــد أثــارت ثــاث مجيبــات مــن 104 مجيبة 
مســألة النــوع الاجتماعــي فــي القســم المخصــص مــن 
المســح للتعليقــات المفتوحــة. كتبــت إحــدى المجيبــات: 
»لــدي صديــق وصديقــة مقربــن فقــدا شــريكيهما...، 
ــاة الجنســية مــع صديقــي  ــع ناقشــت الحي وفــي الواق
ولــم أناقشــه بعــد مــع صديقتــي«. وكتبــت مجيبــة 
أخــرى، ترمّلــت ســابقًا: »لقــد فقــدت شــريكي وعمــري 
43 ســنة. الشــخص الوحيــد الــذي ســألني عــن 
ــت  ــزاً«. وقال ــا عزي ــاً صديقً ــية كان رج ــي الجنس حيات
ــدث  ــاً أن أتح ــي فع ــعر أن بإمكان ــاء: »أش ــدى النس إح
مــع أصدقائــي الذكــور حــول هــذا الموضــوع بســهولة 

ــاً«. ــاروه فع ــد أث ــن ق ــي أن العديدي ــر – أعن أكث

وتطوعــت المشــاركات بتعليقــات مفتوحــة أخــرى، 
طرحــت أســباباً أكثــر عموميــة حــول الشــعور بعــدم 
ــث  ــت إحــدى المشــاركات: “أجــد أن الحدي ــاح. كتب الارتي
ــم  ــه ... ول ــا اعتــدت علي ــم لم ــر ملائ عنــه ]الجنــس[ غي
ــأل«.  ــا أن أس ــب دائمً ــن المناس ــه م ــد ... أن ــد أعتق أعُ
ــارة  ــا ‘إث ــدو’ غريبً ــه قــد يب وكتبــت مشــاركة أخــرى أن
القضيــة إلا إذا أشــارت أرملــة صديقــة إلــى’ نــوع مــن 
الاحتيــاج‘. وعلــى الرغــم مــن ترددهــن فــي إثــارة هــذا 
الموضــوع بأنفســهن، فقــد أفــادت غالبيــة كبيــرة مــن 
مجمــوع المشــاركات )90%( بأنهــن لــن يشــعرن بالحــرج 
إذا أثــارت امــرأة توفــي شــريكها موضــوع الحرمــان 

ــن. ــي معه الجنس

اللاتــي  المجيبــات  أن  ترجيحًــا  الأكثــر  مــن  كان 
ــن  ــس يرغ ــن الجن ــدث ع ــد التح ــاح عن ــعرن بالارتي ش
أن يبــادر صديــق فــي مناقشــةٍ حــول الجنــس، مقارنــة 
ــل  ــاح )88%مقاب ــدم الارتي ــعرن بع ــي ش ــات اللات بالمجيب
48%علــى التوالــي(. وقالت97%مــن النســاء اللاتــي 
ــن  ــد: إنه ــس بالتأكي ــيفتقدن الجن ــن س ــدن أنه يعتق
ــاء  ــن النس ــت 68% م ــا فعل ــاش، كم ــيبادرن بالنق س
اللاتــي اعتقــدن أنهــن قــد يفتقــدن الجنــس، و43% مــن 
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النســاء اللاتــي يعتقــدن أنهــن لــن يفتقــدن الجنــس إذا 
توفــي الشــريك. ومــرة أخــرى، قالــت نســبة كبيــرة مــن 
ــادر  ــن أن يب ــن يرغ ــة أنه ــي كل مجموع ــاركات ف المش
أصدقائهــن بالنقــاش – 89% و79% و48% علــى التوالــي.

ــن أعمــار  ــة ب ــة إحصائي ــم نجــد علاقــة ذات دلال ل
المشــاركات، والاعتقــاد بأنهــن ســيبادرن بالتواصــل حول 
الحرمــان الجنســي، أو يرغــن فــي أن يبــادر صديــق. مــع 

ــاح  ــعرن بالارتي ــن ش ــاء أنه ــم النس ــرت معظ وذك
عنــد التحــدث مــع الأطباء/المعالجــن عــن الجنــس، 
لكــن مــا يقــرب مــن النصــف قلُــن: إنهــن لــم يشــعرن 
ــا )90%( إنهــن لا يرغــن  ــت كلهــن تقريبً بالراحــة، وقال
ــا  ــر مم ــس أكث ــن الجن ــن ع ــى المعالج ــدث إل ــي التح ف
ــي  ــاركات ف ــة المش ــذه الدراس ــأل ه ــم تس ــن. ل فعل
المشــروع مــا إذا كــن يعتقــدن أنهــن يرغــن فــي 

ــج. ــع معال ــي م ــان الجنس ــة الحرم مناقش

ــاركات  ــف المش ــي نص ــدت حوال ــا اعتق ــك، وبينم ذل
ــن 60  ــر م ــاء أصغ ــع نس ــوع م ــيثرن الموض ــن س أنه
ــط  ــدت 26%فق ــد اعتق ــركاؤهن، فق ــي ش ــنة وتوُفِّ س
أنهــن ســيثرن الموضــوع مــع نســاء فــي ســن الـــ 70، 
واعتقــدت 14% أنهــن ســيثرنه مــع نســاء فــي ســن الـــ 
80 أو أكبــر )الشــكل 1(. لــم تُمــع بيانــات حــول إثــارة 
ــق رجــل توُفِّيــت شــريكته. موضــوع الجنــس مــع صدي

وقــد أشــارت التعليقــات المكتوبــة التــي تطوعــت 
إلــى أهميــة هــذا  بهــا المشــاركات فــي المســح 

الموضــوع:

ــة  ــي أهمي ــر ف ــر أكث ــح أفك ــي المس ــد جعلن »لق
هــذا الموضــوع بالنســبة لمــن فقــدوا الشــريك...«، 
»هــذا موضــوع مهــم، ونــادراً مــا تجــري مناقشــته«، 
ــا«.  »شــكراً لأنكــم رفعتــم وعيــي بهــذه القضاي
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الشكل 1: العلاقة بين عمُر الصديق والرغبة في إثارة موضوع الجنس مع صديقة توفي شريكها
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مناقشة
تقــدم هــذه الدراســة دليــاً علــى أن النســاء اللاتي 
-ولديهــن شــركاء، ومعظمهــن  المســح  شــملهن 
ــن  ــع أنه ــن المتوق ــة –م ــية غيري ــول جنس ــن مي لديه
ــاة  ــة وف ــي حال ــية ف ــة الجنس ــدن العلاق ــوف يفتق س
ــات  ــة فــي مدون ــة القولي الشــريك. وهومــا يعــزز الأدل
النســاء الأرامــل حــول أهميــة توجيــه الاهتمــام بهــذا 
ــة  ــات المتعلق ــن أن الأدبي ــم م ــى الرغ ــوع. وعل الموض
بالفجيعــة غنيــة بالمعلومــات حــول الحــزن بعــد وفــاة 
الشــريك، فــا يوجــد ســوى القليــل مــن الكتابــات التي 
ــن  ــق م ــن التحق ــيء يمك ــي كش ــان الجنس ــر بالحرم تق
صحتــه فــي حــد ذاتــه، ويصبــح عــدم الإقــرار بالحرمــان 
ــا،  ــول اجتماعيًّ ــر مقب ــوراً – غي ــا محظ ــي حزنً الجنس
ويظــل بــا حــل.41،27،26 قــد لوحظــت ســابقًا العواقــب 
الســلبية للحــزن المحظــور.23- 25 فمــن الممكــن الشــعور 
ــف  ــن تق ــنين، الذي ــدى المس ــور ل ــزن المحظ ــدة الح بش
ثقافتهــم أو ميولهــم الجنســية أمــام المناقشــات حــول 
الحرمــان الجنســي حائــاً، وجعلــه أمــراً صعبًــا للغايــة. 
ــرودي فــي عمودهــا عــن الصحــة  وقــد كتبــت جــن ب
ــة:  ــارة التالي ــز “العب ــورك تايم ــي »نيوي ــخصية ف الش
ــذي لا  ــزن ال ــو الح ــي ه ــذي لا ينته ــد ال ــزن الوحي »الح

ــل«.42 ــه بالكام نواجه

وقــد ظهــر أن الحديــث مــع الأصدقــاء والمستشــارين 
ــن.43،  ــد الزوج ــاة أح ــة وف ــر صدم ــن تأثي ــف م يخف
فــي  المشــاركات   )%67( النســاء  معظــم  وتعتقــد 
ــع  ــدث م ــي التح ــن ف ــد يرغ ــن ق ــة أنه ــذه الدراس ه
أصدقائهــن عــن الحرمــان الجنســي، وعلــى الرغــم من أن 
المســح لــم يحــدد النــوع الاجتماعــي للصديــق، هنــاك 
ســبب للاعتقــاد بــأن النــوع الاجتماعــي قــد يؤثــر علــى 
ــذ  ــم. من رغبتهــن فــي مناقشــة هــذا الموضــوع الحمي
ــر  ــب الأكث ــت الكت ــرين، كان ــرن العش ــعينيات الق تس
ــل  ــي، والتواص ــوع الاجتماع ــاول الن ــي تتن ــا الت مبيعً
ــاء  ــال والنس ــل الرج ــة تواص ــباب صعوب ــف أس تص
الحميــم مــع بعضهــم بعضًــا. ويقــال: إن الرجــال إمــا 
ينســحبون أو يقدمــون المشــورة، بينمــا تســتخدم 

النســاء المحادثــة فــي محاولــة التقــارب والحفــاظ علــى 
الحميميــة،45،44 وتطــرح المدونــة التــي تركــز علــى الحــزن 
أن هــذه الفــروق بــن الجنســن فــي أســلوب التواصــل 
ــر  ــور غي ــاء الذك ــار الأصدق ــى اعتب ــاء إل ــؤدي بالنس ت
داعمــن. والنســاء، مــن وجهــة نظــر كاتبــة المدونــة، لا 
يرغــن فــي أن يُنحــن »علاجًــا«، بــل يرغــن فــي تجــاوز 
حزنهــن مــن خــال الثقــة فــي أصدقــاء يتيحــون لهــن 
ــال  ــن خ ــعرون« به ــاعرهن و »يش ــن مش ــر ع التعبي

ــزن.46 ــر الح ــن عب ــوض طريقه خ

ومــن المثيــر للاهتمــام أن عــدداً كبيــراً مــن النســاء 
المشــاركات فــي هــذه الدراســة ذكــرن تفضيلهــن لأن 
ــي، لا  ــان الجنس ــول الحرم ــث ح ــاء بالحدي ــادر الأصدق يب
أن يبــادرن هــن بــه. وربمــا يرجــع ذلــك إلــى عــدم الإقــرار 
ــرن عــن  ــا؛ فحتــى النســاء اللاتــي عبَّ بالموضــوع عمومً
شــعورهن بالراحــة عنــد التحــدث عــن الجنــس، ذكــرن 
أنهــن لــن يفكــرن فــي بــدء مناقشــة حــول الجنــس إذا 

ــق. توفــي شــريك الصدي

ــزن  ــب الح ــاركة جوان ــى مش ــدرة عل ــدم الق إن ع
ــم.27  ــى دع ــول عل ــال الحص ــن احتم ــل م ــن أن تقل يمك
ــاة  ــث عــن الحي وبشــكل عــام، رأت المشــاركات أن الحدي
ــار الســن. أمــا  ــا بالنســبة لكب الجنســية ليــس مريحً
ــارة موضــوع الحرمــان  بشــأن مــا إذا كــن يرغــن فــي إث
ــد  ــريكه، فق ــي ش ــد« توف ــق جي ــع »صدي ــي م الجنس
قالــت بعــض المشــاركات فــي الدراســة أنذلــك ســوف 
ــس  ــى أن الجن ــك إل ــع ذل ــد يرج ــرج. وق ــعرهن بالح يشُ
منــه  أكثــر  للمســنين  بالنســبة  معتــاداً  يعتبــر 
بالنســبة للمســنات.47 وقــد طــرح البعــض أن النســاء 
ــردداً مــن الرجــال للحديــث بصراحــة عــن  ربمــا أكثــر ت
الجنــس نظــرا لقلقهــن مــن النظــر إليهــن بوصفهــن 

ــس.48 ــي الجن ــات ف راغب

الآثار المترتبة على الممارسة
مجــال  فــي  والمستشــارون  المهنيــون  يجــد 
ــاول الحرمــان  ــد لتن الصحــة أنفســهم فــي وضــع فري
ــي  ــوع؟ ف ــذا الموض ــيثيرون ه ــل س ــن ه ــي، ولك الجنس
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ــألة،  ــذه المس ــة ه ــة الحالي ــمل الدراس ــم تش ــن ل ح
ــدون  ــاء يج ــال والنس ــرح أن الرج ــوث تط ــاك بح فهن
ــدأ  ــية إذا ب ــواغل الجنس ــة الش ــهل مناقش ــن الأس م
ــارون  ــعر المهنيون/المستش ــة.49 وإذا ش ــب المحادث الطبي
فــي مجــال الصحــة بعــدم الراحــة لمناقشــة الجنــس 
ــادر  ــل أن تب ــر المحتم ــن غي ــنات، فم ــاء المس ــع النس م
النســاء بالحديث.22،21وعلــى الرغــم مــن أن أهميــة 
توفيــر تدريــب أفضــل للعاملــن فــي مجــال الصحــة 
الذيــن يقدمــون استشــارات للبالغــن الأكبــر ســناً قــد 
أثُيــرت منــذ 30 عامًــا تقريبًــا، فــا تــزال هنــاك حاجــة 
ــة  ــدرت وزارة الصح ــب.50،20 أص ــذا التدري ــل ه ــى مث إل
البريطانيــة51 فــي عــام 2013 »إطــار الخدمــات الوطنيــة 
لكبــار الســن«، لكــن هــذا الإطــار لــم يضــم أي إشــارة 
إلــى المشــكلات المتعلقــة بالأمــور الجنســية التــي قــد 
يواجهــا كبــار الســن. وطــرح الباحثــون حتــى أن بعــض 
متخصصــي الرعايــة الصحيــة قــد يعتبــرون أن الجنــس 
ــاطة  ــمئزاز«، أو »ببس ــر الاش ــن »يثي ــار الس ــد كب عن
الحيــاة  مناقشــة  يتجنبــون  وبالتالــي  مضحــكاً«، 
الجنســية مــع المرضــى مــن كبــار الســن.52 وفي دراســة 
أجُريــت عــام 2003 فــي إنجلتــرا، أشــار 94%مــن المهنيــن 
ــاء،  ــن، والأطب ــة )المعالج ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ف
ــى أنهــم كان يشــعرون بعــدم الراحــة،  والممرضــات( إل
ــع  ــية م ــور الجنس ــوا الأم ــح أن يناقش ــر المرج ــن غي وم
مرضاهــم.53 ونظــرا لهــذه المواقــف، لا عجــب أن يتــردد 
المرضــى مــن كبــار الســن فــي الشــروع فــي مناقشــات 
ــة  ــا أرمل ــة كتبته ــح مدون ــاريين.54 وتوض ــع الاستش م

ــة: ــدم الراح ــعور بع ــذا الش ه

ــوع،  ــارة الموض ــة إث ــن الصعوب ــد م ــا أج ــا أيضً »أن
ــض’  ــول بع ــارات أق ــال[ الاستش ــي ]خ ــم أنن رغ
ــر  ــة الأم ــة لمناقش ــعر بالراح ــات‘. لا أش التلميح
ــم  ــاث منه ــى الإن ــور، وحت ــارين الذك ــع المستش م

يتجنبــون الموضــوع ...«.55

المناســبين، يصبــح  والتدريــب  التوعيــة  مــع 
خلالــه  يمكنهــم  فريــد  وضــع  فــي  الممارســون 
ــات مــع  ــدء المحادث التحقــق مــن الحرمــان الجنســي وب

المرضــى الأرامــل.

القيود، والبحوث المستقبلية
تطــرح نتائــج هــذه الدراســة الاســتطلاعية، رغــم 
ــد  ــد أح ــي يعُ ــان الجنس ــة، أن الحرم ــج أولي ــا نتائ أنه
جوانــب الحرمــان التــي تســتحق مزيــدًا مــن الاهتمــام. 
تنطبــق النتائــج علــى مجموعــة محــددة مــن النســاء؛ 
ــوائية دون  ــر العش ــة غي ــول العين ــك تح ــة لذل ونتيج
التعميــم. عــاوة علــى ذلــك، لــم تشــمل عينــة 
الدراســة الذكــور؛ ونظــراً لأننــا لــم نعــرف كـَـم 
ــة،  ــة تحــدد هويتهــا الجنســية كغيري امــرأة فــي العين
مــن  نتمكــن  فلــم  الجنــس،  ثنائيــة  أو  مثليــة،  أو 
ــذه  ــع ه ــي م ــل الجنس ــان والتواص ــاف الحرم استكش
ــتخدم  ــات تس ــى دراس ــة إل ــاك حاج ــات. هن المجموع
عينــات تعميميــة للأرامــل مــن الجنســن، بغُيــة 
ــي  ــان الجنس ــدى الحرم ــل لم ــم أفض ــى فه ــل إل التوص
وطبيعتــه ومعرفــة كيفيــة تأثيــره علــى النســاء 
ــية،  ــول الجنس ــار، والمي ــف الأعم ــن مختل ــال م والرج

والأعراق/الإثنيــات، والمواقــع الجغرافيــة. 

ــد آخــر فــي هــذه الدراســة، وهــو أنهــا  ــاك قي هن
ــن الجنســن فيمــا يتعلــق  ــم تركــز علــى الفــوارق ب ل
بالتواصــل مــع الأصدقــاء، أو المعالجــن. ومــع ذلــك، 
فــإن التعليقــات المفتوحــة مــن جانــب عــدد قليــل مــن 
ــاء  ــد الأصدق ــد يج ــن ق ــدن بأنه ــي أف ــاركات اللات المش
ــدور  ــة ب ــوث المتعلق ــرح أن البح ــر وداً، تط ــور أكث الذك
ــد  ــي ق ــان الجنس ــول الحرم ــل ح ــي التواص ــن ف الجنس
ــان  ــول الحرم ــل ح ــن التواص ــدة. ولتحس ــون مفي تك
الجنســي مــع الأصدقــاء والمعالجــن، يتطلــب الأمــر 
معرفــة المزيــد حــول محــدِدات عــدم الارتيــاح، والإحــراج 

ــوع. ــذا الموض ــارة ه ــة؛ لإث ــتراتيجيات الناجح والاس

وكمــا أشــرنا، أظهــرت الدراســات أن الحــزن كثيــراً 
ــة.8إن  ــة والعقلي ــة البدني ــا الصح ــط بقضاي ــا يرتب م
معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك علاقــة بــن الحرمــان 
الجنســي والصحــة ــــ قــد يفيــد فــي تحســن صحــة 
ــة  ــإن العلاق ــل، ف ــناً. وبالمث ــر س ــن الأكب ــاه البالغ ورف
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والعلاقــات  الحيــاة  وخبــرة  الجنســي  الحرمــان  بــن 
الجنســية بعــد وفــاة الشــريك، يمكــن أن تســفر أيضًــا 
عــن معلومــات قيمــة. عــاوة علــى ذلــك، هنــاك حاجــة 
ــان  ــاك حرم ــا إذا كان هن ــول م ــد ح ــة المزي ــا لمعرف أيضً
جنســي متوقــع عندمــا يعانــي الشــريك مــن إعاقــة، 

ــد.57،56 ــل الأم ــرض طوي أو م

الخاتمة
ــرة  ــا؛ إذ إن الطف ــي حينه ــة ف ــذه الدراس ــي ه تأت
الســكانية تزيــد أعــداد النــاس الذيــن ســوف يشــهدون 
وفــاة الشــركاء الذيــن تقاســموا معهــم علاقــات 

جنســية مُرضِيــة. وإلــى أن يتــم الإقــرار بالحرمــان 
ــد  ــور، ق ــزن المحظ ــكال الح ــن أش ــكلٍ م ــي كش الجنس
ــي  ــرٍ ف ــدانٍ كبي ــاوز فق ــي تج ــن ف ــار الس ــتمر كب يس
صمــت ودون دعــمٍ كافٍ. علينــا أن نســتجيب إلــى 

ــت: ــي كتب ــة الت الأرمل

ــارة  »شــكراً لكــم علــى اتخــاذ خطــوة نحــو إث
هــذا الموضــوع العاطفــي والقاســي. ويبــدو مــن 
ــن  ــدث ع ــة... التح ــذه الثقاف ــي ه ــات‹ ف ›المحرم
ــة  ــا وطبيعي ــان عمقً ــات الإنس ــر احتياج أكث

ــة«.55 وضروري
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مقدمة
ــار  ــانية كب ــن لا جنس ــائد ع ــط الس ــل النم يظ
الســن بــاقٍ فــي ظــل وجــود وفــرة مــن الأدلــة، علــى أن 
هنــاك الكثيــر مــن كبــار الســن النشــطين جنســيًا1، 
ــل  ــال أق ــذا المج ــي ه ــاث ف ــن أن الأبح ــم م ــى الرغ وعل
مــن الأبحــاث حــول الأصغــر ســناً مــن البالغــن، إلا أنــه 
مــا زالــت تلــك الأدلــة فــي ازديــاد. فــي الآونــة الأخيــرة 
قدمــت الدراســات الكميــة مؤشــراً عــن معــدل وأنــواع 
ــل  ــن مث ــار الس ــه كب ــذي يمارس ــي ال ــاط الجنس النش
ــة رؤى  ــات النوعي ــت الدراس ــا عرض ــي إت أل2(، بينم )ل
معمقــة حــول الحيــاة الجنســية لكبــار الســن، فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد تم الوصــول إلــى أنــه لا تقــل الرغبــة 
الجنســية لــكل النســاء بعــد انقطــاع الطمــث،3 
ولا يتعــرض كل الكبــار مــن الرجــال لمشــاكل فــي 
الانتصــاب كفشــل فــي الذكــورة.4، ٥ بالنظــر إلــى مــدى 
التأثيــر الســلبي للأنمــاط المفترضــة حــول كبــار الســن، 

فــإن تحــدي الافتراضــات الشــائعة حــول الجنــس، والنــوع 
الاجتماعــي، والكبــر فــي الســن يمكــن أن يشــكل جــزءًا 

ــا فــي الأبحــاث النوعيــة*. هامً

ــة  ــات الصح ــي باحتياج ــزداد الوع ــة ي ــادة الأدل بزي
الجنســية لكبــار الســن، وقــد أوضحــت منظمــة 
الصحــة العالميــة أن الصحــة الجنســية هــي مســالة 
مســتمرة طــوال الحيــاة، وأصبــح يتــم ذكــر كبــار 
الســن الآن فــي بعــض الأدلــة الإرشــادية المحليــة 
للممارســات الطبيــة، والخدمــات الصحيــة - مثــل 
)إطــار تطويــر الصحــة الجنســية فــي إنكلتــرا 20136(، 
ــة  ــة الألفي ــذ بداي ــراً، من ــدأ مؤخ ــد ب ــر ق ــذا تغيي وه
الجديــدة، ويتــم الاهتمــام بــه فــي بلــدان الدخــل المرتفع 
ــاك  ــح هن ــه أصب ــح أن ــن المرج ــي، وم ــكل أساس بش
اهتمــام باحتياجــات الصحــة الجنســية لكبــار الســن؛ 
نتيجــة للتغيــرات المجتمعيــة وتأثــراً بالنَّسَــوِية، وحركــة 
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ــية،  ــول الجنس ــي المي ــات، وثنائ ــن والمثلي ــوق المثلي حق
والمتحولــون جنســيًا- فــي اتجــاه نحــو الاهتمــام بالجنس 
والعلاقــات والتقــدم فــي العمــر. حيــث أصبــح هنــاك 
قيــود أقــل بكثيــر حــول مــن يســتطيع ممارســة الجنــس 
ــا مــن  مــع مــن، وأصبــح الاهتمــام بالجنــس جــزءًا هامً
الاهتمــام بالصحــة والســامة المتعلقــة بالتقــدم فــي 
العمــر، وأصبــح ينُظر للنشــاط الجنســي كمؤشــرعلى 
ــر  ــد، ممــا يثي التقــدم فــي العمــر بشــكل صحــي وجي
التســاؤل حــول تكويــن أنمــاط ســائدة ومفاهيــم مثــل: 

ــر«. ــن المثي ــي« و »المس ــل الجنس »الفش

ــوق  ــار الحق ــارج إط ــن خ ــار الس ــع كب ــن يق ولك
ــبة  ــم بالنس ــى دع ــا عل ــون دائمً ــية، ولا يحصل الجنس
لاحتياجــات صحتهــم الجنســية ســواء فــي إطــار 
)تقريــر  يؤكــد   ٩ المجتمعيــة،٨،  أو  الطبيــة،  الخدمــات 
منظمــة الصحــة العالميــة للصحــة الجنســية وحقــوق 
والخدمــات،  للتعليــم،  الوصــول  عــدم  أن  الإنســان( 
فــي  والفشــل  التمييــز،  ضــد  الحمايــة  وضعــف 
ــات  ــال الخدم ــي مج ــرية ف ــة والس ــة الخصوصي حماي
الاجتماعيــة والصحيــة؛ لــه تأثيــر ســيء علــى الصحة 
والســامة. 10ويعتبــر إهمــال مواجهــة هــذه المشــاكل 
فشــل فــي منظومــة الصحــة الشــاملة، لــذا فــإدراك 
المنظمــات والحكومــات لاحتياجــات الصحــة الجنســية 
لكبــار الســن هــو خطــوة كبيــرة للأمــام، وستشــجع 
المزيــد مــن الدراســات حــول الموضــوع، كمــا ستشــجع 
المقترحــات العمليــة المبنيــة علــى الأدلــة.  وفــي هــذا 
ــدم  ــال؛ أق ــذا المج ــي ه ــة ف ــيع المعرف ــار، ولتوس الإط

ــاع: ــم الاجتم ــي عل ــة لباحث ــات التالي المقترح

ــار  ــف »كب ــة تعري ــار كيفي ــي الاعتب ــع ف أولاً، ض
ــر مــن الأبحــاث الموجــودة فــي  ــاك الكثي الســن«، فهن
هــذا المجــال تعــرف كبــار الســن بأنهــم » مــن هــم فــي 
الخمســن مــن عمرهــم وأكبــر«، ولكــن التعامــل مــع 
ــة  ــدة متجانس ــة واح ــم مجموع ــن وكأنه ــار الس كب
إشــكالي، فــا يمكــن افتــراض أن المشــاكل التــي تواجــه 
رجــاً، أو امــرأة  ـ فــي الخمســن مــن عمرهمــا ـ  مثــل 
تلــك المشــاكل التــي تواجــه شــخصًا فــي الســبعين 

مــن عمــره، فمــن الأفضــل أن يركــز المشــروع علــى فئــة 
ــث  ــة البح ــيم عين ــم تقس ــدة ، أو أن يت ــة واح عمري
إلــى منتصــف الرشــد )مــن الخمســن إلــى التاســعة 
ــر(  ــنة فأكث ــبعون س ــر )س ــد المتأخ ــتين(، والرش والس
ــة  ــاء مرحل ــات أثن ــي البيان ــاف ف ــاف الاخت لاستكش
ــث  ــف الباح ــون تصني ــا يك ــاً م ــات. غالب ــل البيان تحلي
لكبــار الســن متأثــراً بعوامــل ثقافيــة، وخاصــة العمــر 
المتوقــع، والــذي يختلــف بشــكلٍ كبيــرٍ بــن الــدول ذات 

ــدول ذات الدخــل المرتفــع. 11 ــى ال الدخــل المحــدود، إل

ثانيــاً، فكِّــر فــي كيفيــة تعريــف الجنــس، »يتكــون 
الجنــس مــن مجموعة مــن الأنشــطة الجنســية )فموي، 
شــرجي، تقبيــل... إلــخ(، ويعتبــر كثيــر مــن كبار الســن 
الحميميــة الجســدية جــزءًا كبيــراً مــن مرجعهــم 
الجنســي. قــد يكــون مــن المفيــد فــي البحــث النوعــي 
أن تســأل المشــاركين أثنــاء تجميــع البيانــات عــن 
ــك  ــتخدم ذل ــم اس ــس، ث ــة للجن ــم الخاص مفاهيمه
كإطــار للنقــاش، أمــا إذا كان يتــم تجميــع البيانــات مــن 
ــد  ــئلة عن ــوح الأس ــن وض ــد م ــتبانة؛ فتأك ــال اس خ
الســؤال عــن أنــواعٍ مختلفــة مــن الجنــس حيــث إن ذلك 

ــل فيمــا بعــد. ــي التحلي سيســاعد ف

الأصــوات،  مــن  متنوعًــا  نطاقـًـا  تنَــاول  ثالثــاً، 
فهنــاك احتيــاج لمزيــد مــن البحــث فــي هــذا المجــال مــع 
ــات جندريــة غيــر ثنائيــة، ومثليــات  أشــخاص ذوي هوي
ــن  ــى الباحث ــية. عل ــول الجنس ــي المي ــن، وثنائ ومثلي
ــة  ــا الصح ــع به ــي تتقاط ــة الت ــوا بالطريق ان يهتم
الجنســية مــع الإعاقــة، والطبقــة الاجتماعيــة، والعــرق 
أيضًــا. فبالطبــع يعتبــر النمــوذج المثالــي لكبيــر 
الســن النشــط جنســيًا أبيــض، ومغايــر الجنــس، 
ــن  ــات. م ــا إعاق ــم ب ــدة، وجس ــة جي ــع بصح ويتمت
ــش  ــي وتهمي ــو نموذج ــا ه ــرض م ــوع ف ــة التن ــار قل آث
ــوا  ــن لا يتماش ــيًا، الذي ــطين جنس ــن الناش ــار الس كب
ــكل  ــيئة بش ــة الس ــر الصح ــد تؤث ــر. ق ــع المعايي م
أكثــر ســلبية علــى كبــار الســن، لــذا يجــب ألا يركــز 
البحــث علــى الأصحــاء فقــط. كمــا تختلــف طريقــة 
تعامــل كبــار الســن مــع منظومــة التقــدم فــي العمــر 

حقوق الطبع محفوظة لمجلة قضايا الصحة الإنجابية النسخة العربية 2016
A Radosh, L Simkin. Reproductive Health Matters 2016; 24:25–33 S Hinchliff. Reproductive Health Matters 2016; 24:52–54
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ــا  ــر بدوره ــي تؤث ــة، والت ــل الاجتماعي ــاف العوام باخت
ــدم  ــد التق ــا عن ــون به ــي يتفاوض ــة الت ــى الطريق عل
ــر،  ــا للعم ــز وفقً ــون التميي ــف يقاوم ــر وكي ــي العم ف

ــية. ــم الجنس ــى أهليته ــدون عل ويؤك

رابعــاً، قُــم بإجــراء مشــروع نوعــي، أو قُــم بإدمــاج 
عامــل نوعــي فــي تصميــم الدراســة، حيــث إنــه 
يمكــن للبحــث النوعــي أن يعمــق الفهــم الخــاص 
ــياق  ــى الس ــة إل ــية، بالإضاف ــة الجنس ــارب الصح بتج
الاجتماعــي، والثقافــي، والشــخصي المحيــط بتلــك 
التجــارب، وبذلــك يســمح البحــث النوعــي للباحثــن 
تلــك  بهــا  تؤثــر  التــي  ــرق  الطُّ يستكشــفوا  أن 
العوامــل علــى الجنســانية والجنــدر، والتقــدم فــي 
العمــر، وكذلــك يمكنهــم ملاحظــة الفــروق الدقيقــة 

للحيــوات الجنســية المختلفــة للأشــخاص.

ــة، ويمكــن إعــادة تشــكيلها،  ــارات مرن هــذه الاعتب
ــن،  ــن، والأكاديمي ــل الباحث ــن قِب ــا م ــة إليه والإضاف
ــي  ــهم، وه ــن أنفس ــار الس ــطاء، وكب ــاء والنُّش والأطب
المشــاريع  مــع  لتتناســب  للتكيــف  قابلــة  أيضــاً 
ــات  ــذه الموضوع ــق كل ه ــن تحقي ــد لا يمك ــرة )ق المعاص
ــود  ــبب قي ــدٍ؛ بس ــي واح ــروع بحث ــي مش ــى ف بالأعل
عــدد  زاد  كلمــا  المثــال(.  ســبيل  علــى  التمويــل 
ــية  ــة الجنس ــات الصح ــن احتياج ــة ع ــة المجمع الأدل
ــة  ــك الأدل ــتخدام تل ــن اس ــا أمك ــن؛ كلم ــار الس لكب
ــات  ــراك الحكوم ــات، وإش ــك الاحتياج ــتجابة لتل للاس
والهيئــات الهامــة الأخــرى، وإحــداث التغييــر فــي 

مجــال الخدمــات الطبيــة.
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ــر(  ــي العم ــدم ف ــانية والتق ــاب )الجنس ــرض كت يعَ
ــي  ــة ف ــت ملح ــئلة بات ــة لأس ــة وواضح ــة رائع إجاب
والتوقعــات  الاحتياجــات  عــن  الأخيــرة  الســنوات 
ــار  ــره كب ــا يعتب ــة م ــن، وخاص ــار الس ــانية لكب الجنس
الســن مهمًــا بالنســبة لجنســانيتهم، ومــا نعرفــه عن 
ــر ب  ــن )والت ــر، كلاً م ــار العم ــاني لكب ــر الجنس التعبي
باومــان( ، و)بيغــي ج كلاينبلاتــس( خبيــران مخضرمــان 
فــي المجــال، وقــد قامــا بتحريــر مجموعــة مــن المقــالات 
ــاج  ــة )الع ــة البحثي ــن الدوري ــة م ــخة خاص ــي نس ف
الجنســي وعــاج العلاقــات(، تبنــي هــذه المجموعــة 
قصــة للقــراء مــع كل فصــل مــن خــال تقــديم جوانــب 
مختلفــة مــن الجنســانية والتقــدم فــي العمــر، علــى 
ــات  ــن المقتطف ــض م ــة بع ــون المجموع ــن ك ــم م الرغ
مــن المقــالات، إلا أنهــا تعُــد قــراءة سلســة ومؤثــرة فــي 
نفــس الوقــت، وتلقــي الضــوء علــى رؤى جديــدة. يبــن 
تنــاول نطــاق الجنســانية الواســع فــي الحيــاة اليوميــة 
ــم  ــن أه ــات م ــم كتاب ــتطاعا ض ــد اس ــن ق أن الكاتب
أعمــال متخصصــي الجنســانية، والباحثــن، والطــاب. 

 بــدأ الالتفــات الــي موضــوع جنســانية كبــار 
ــاث  ــي الأبح ــى ف ــوده يتنام ــذ وج ــا، وأخ ــن حديثً الس
ــل  ــع، وتعم ــة والمجتم ــات الصحي ــال الخدم ــي مج وف
تلــك المجموعــة علــى تطويــر الــرؤي الحديثــة، متحديــة 
ــافية  ــود استكش ــال جه ــن خ ــائدة م ــم الس المفاهي
»لطيــف التعبيــر الجنســي بأكملــه« رافضــةً للتوقعات 
المغايــرة التعميميــة، وداعيــةً للتنــوع، وهــو اتجــاه 
ــح  ــه اتض ــه، إلا أن ــاب بأكمل ــي الكت ــح ف ــامل واض ش
ــي  ــول 7و9و10، والت ــي الفص ــاصٍ ف ــكلٍ خ ــا بش جليً

ــن  ــن م ــار الس ــة وكب ــات المفتوح ــى العلاق ــزت عل رك
المثليــات والمثليــن. توضــح المقــالات أن فهــم جنســانية 
كبــار الســن قــد أخــذ فــي التطــور، وأصبــح عاكسًــا 
ــال  ــن خ ــك م ــر، وذل ــكل أكب ــة بش ــاة اليومي للحي
الاعتمــاد علــى مدخــل شــمولي فــي البحــث متضمنـًـا 
وجهــة نظــر كبــار الســن أنفســهم بشــكلٍ يحُِــد مــن 

ــة. ــارة المحتمل ــات الض الافتراض

ــن  ــة م ــس بداي ــوع الرئي ــات الموض ــح العلاق تصب
الفصــل الرابــع لنهايــة الكتــاب، وتأتــي العلاقــات فــي 
ــل 11(، أو  ــده )فص ــع جس ــخص م ــة الش ــكل علاق ش
مــع شــركاء جدد )فصــل 10(، أو مع شــركاء مســتمرين 
ــع  ــات م ــل 4 و11( أو العلاق ــل )فص ــدى طوي ــى م عل
ــن  ــم م ــى الرغ ــل 9(، وعل ــاء )فص ــة، والأصدق العائل
ــبة  ــة بالنس ــات واضح ــة العلاق ــون أهمي ــد تك ــه ق أن
للجنســانية، تتنــاول المقــالات المعروضــة فــي الكتــاب 
ــن  ــر ع ــة، تعب ــة، وعاطفي ــب ترابطي ــاف جوان استكش
وجهــة النظــر الشــاملة الكليــة للجنســانية، والتــي 
ــة  ــي رغب ــر ف ــكل أكب ــر بش ــرران، وتظه ــا المح يدعمه
ــو  ــا ه ــس م ــي يعك ــل كتاب ــديم عم ــي تق ــن ف المحرري

ــن. ــار الس ــانية كب ــم لجنس ملائ

تعُــد الجوانــب الإيجابيــة للكبــر فــي الســن واحــدة 
مــن أهــم وجهــات النظــر الجديــدة، التــي يدعــو إليهــا 
ــا  ــم أخذه ــا يت ــادراً م ــي ن ــب الت ــي الجوان ــاب، وه الكت
ــع  ــي المجتم ــي، أو ف ــل البحث ــي العم ــار ف ــي الاعتب ف
ــد  ــب بع ــي الغال ــل إحساس ــا جع ــام؛ مم ــكل ع بش
الانتهــاء مــن قــراءة الكتــاب أنــه يتصــدى للنقاشــات 
الســلبية حــول التقــدم فــي العمــر، يأتــي أكثــر 

رف الكتب
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ــن  ــل ع ــث الأمث ــي البح ــا ف ــات إقناعً ــك النقاش تل
التجــارب الجنســية المعروضــة فــي الفصــل الســادس، 
والهويــة الجنســية والشــهوانية المتناولــة فــي الفصــل 
ــي  ــة ف ــن الإيجابي ــرض كلا الفصل ــث يع ــابع، حي الس
المجتمــع البحثــي، والتــي تــوازن الخطــاب الســلبي، 
وتعــزز مفهــوم أن التقــدم فــي العمــر  ليــس مرتبطًــا 
بنقصــان الجنســانية ارتباطًــا جوهريـًـا، وذلــك مــع أخــذ 

ــا. ــار أيضً ــي الاعتب ــلبيات ف الس

وبجانــب تعزيــز المحرريــن للمفاهيــم التنوعيــة، 
والنــوع  للســن،  وفقًــا  التمييــز  الكتــاب  يتنــاول 
الاجتماعــي، والجنســانية والتقاطعــات بينهــا، ويتنــاول 
أيضــاً نقــاش حــول كيــف أن هنــاك قطاعــات مختلفــة 
ــات  ــن والمثلي ــاء والمثلي ــم النس ــن -وه ــار الس ــن كب م
جنســانية  بتجــارب  يمــروا  الحالة-قــد  هــذه  فــي 
ــع  ــل التاس ــائدة. الفص ــم الس ــن المفاهي ــف ع تختل
ــي  ــا ف ــرة عاطفيً ــول المثي ــر الفص ــن أكث ــد م ــو واح ه
الكتــاب، والــذي يعــرض بشــكل تفصيلــي الأثــر المدمــر 
والمســتمر للتمييــز علــى حيــاة كبــار الســن مــن 
المثليــن والمثليــات، والتأثيــر الواســع لتجــارب التمييــز 
ــؤدي إلــى الخــوف مــن التمتــع  الســابقة، والــذي قــد ي
والوصــول للخدمــات الصحيــة، قــد يشــجع إدراك 
ذلــك زيــادة الحساســية مــن قبــل العاملــن بالصحــة 
ــار  ــن كب ــات م ــي الخدم ــع متلق ــون م ــا يتعامل عندم
ــن  ــة للعامل ــارات عملي ــاب اعتب ــاول الكت ــن. يتن الس
بالصحــة؛ ممــا يجعلــه ملائمًــا، ســواء مــن علــى 

ــي. ــتوى العمل ــى المس ــي، أو عل ــتوى الأكاديم المس

ــث  ــة لبح ــر للحاج ــة وتذكي ــة بليغ ــد مقدم بع
كان  وظواهــري،  إنســاني  مــن منظــور  الجنســانية 
مــن المحبــط أن يأتــي الفصــل الأول مركــزاً بشــكل 
أساســي علــى الجوانــب البيولوجيــة والطبيــة، ولكــن 
بالانتهــاء مــن قــراءة الكتــاب ككل يتضــح أن الترتيــب 

منطقــي جــدًا مــن حيــث الانتقــال مــن منظــور ضيــق 
للجنســانية لمنظــور أوســع ممــا يســهل القــراءة. مــن 
المؤســف أيضــاً أنــه فــي دراســات تخــص كبــار الســن، 
ــن  ــوق الثمان ــن ف ــن مم ــار الس ــاج لكب ــد أي إدم لا يوج
عامًــا، وربمــا يكــون عــدم الشــمول هــذا بســبب نــدرة 
الدراســات حــول هــذا العمــر، وليــس تقصيــراً مــن قبل 
ــائدة  ــرة الس ــض النظ ــاب يرف ــث إن الكت ــن، حي المحرري
ــة«،  ــة منفصل ــة عمري ــم »فئ ــن باعتباره ــار الس لكب
ولكــن يذكــر الكتــاب علــى الرغم مــن ذلــك، أن مفهوم 
كبــر الســن قــد يكــون تحــول، وأصبــح مــن المعــروف أن 
الجنســانية شــيء هــام لكبــار الســن فــي ســتينياتهم 
وســبعينياتهم، إلا أنــه مــا زال هنــاك تحفــظ فــي قبــول 

جنســانية مــن هــم أكبــر مــن ذلــك.

ــر(  ــي العم ــدم ف ــانية والتق ــاب )الجنس ــل كت يمث
بحثـًـا واســع المــدى، وذي جــودة عاليــة فــي ســياقه؛ ممــا 
ــا لقطــاع عريــض مــن الجمهــور، وهــذا  ــه ملائمً يجعل
ليــس مــن خــال تضمــن الكتــاب لمواضيــع ونقاشــات 
رائجــة فقــط مثــل: الصحــة الجنســية وجــودة الحيــاة، 
ــا  ــاش أيضً ــر والنق ــادرة الذك ــع ن ــاول مواضي ــل لتن ب
مثــل المواعــدة. علــى الرغــم من تــرددي فــي كتابــة نقد 
لمجموعــة مقتطفــات مــن المقــالات، إلا إنهــا كانــت قراءة 
مقنعــة، وتقــدم للقــارئ مجموعــة شــاملة ومعاصــرة 
ــي  ــن ف ــم الباحث ــل أه ــن قِب ــي م ــوى الكتاب ــن المحت م
ــبُ قراءتــه مــن قبــل العاملــن  المجــال، وهــو كتــاب يجَِ
بالصحــة، والباحثــن، والدارســن الراغبــن فــي تعميــق 
معرفتهــم فــي مجــال الجنســانية والتقــدم فــي 

العمــر.

)ســتيفاني إيجــي غيمــي ميــه( ، طالبــة دكتــوراه، 
)شــيفيلد(،  جامعــة  والــولادة،  التمريــض  كليــة 

)إنكلتــرا( 
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مقدمة
وقــع ) عبــده ( فــي حــب ) ســها ( عندمــا كان 
عمــره 22 ســنة، وســها امــرأة جميلــة مــن قريتــه فــي 
صعيــد مصــر، وقــد بــذل جهــدًا كبيــراً لإقنــاع أســرته 
ــرددت أســرة عبــده؛ لأن  بالموافقــة علــى خطوبتهمــا، ت
أقــارب ســها يعُتَبــرون مــن مثيــري الخلافــات، ويخوضون 
ــن. وبعــد عــدة محــاولات،  معــارك متكــررة مــع الآخري
ــى  ــت عل ــرته ووافق ــت أس ــا رضخ ــده عندم ــرِحَ عب فَ
ــة، لكــن ســعادة الزوجــن لــم تســتمر لفتــرة  الخطوب
طويلــة، حيــث كان يجــب فســخ الخطوبــة بعــد أن أصر 
أحــد أعمــام عبــده أنــه ســمع مصادفــة ســها وهــي 
ــن  ــرب ع ــه، وتع ــن أخي ــن اب ــيء ع ــكل س ــم بش تتكل

ــى  رغبتهــا فــي خاطــب آخــر يعمــل فــي الخــارج. وعل
الرغــم مــن وجــود شــكوك لــدى عبــده حــول مزاعــم 
عمــه، ونفــي ســها الحــازم أنهــا قالــت أي شــيء ســيء 
ــة؛ لأن  ــخ الخطوب ــب فس ــد كان يج ــا، فق ــن خطيبه ع
ــى  ــر عل ــه إذا أص ــرأ من ــأن تتب ــده ب ــددت عب ــرة ه الأس
ــي  ــر ف ــده، وفك ــب عب ــم قل ــزواج؛ تحط ــذا ال ــام ه إتم
ــق  ــه واف ــه. إلا أن ــة عائلت ــها دون مبارك ــن س ــزواج م ال
بعــد فتــرة علــى اقتــراح أســرته، وخطــب فتــاة أخــرى  
جميلــة تعمــل مُعلمــة فــي مدرســة بقريتهــم، كانــت 
ــا  ــدن أنه ــابه، ويعتق ــاة الش ــن الفت ــقيقاته يعرف ش
زوجــة مناســبة لشــقيقهن. وفــي ليلــة الزفــاف، بــدت 
ــتراه  ــذي اش ــد ال ــوب الجدي ــي الث ــةً ف ــروس مُذهل الع
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تربط الأجساد المختلفة، وتضفي عليها معانٍ معينة، وتنُتج طابعها المادي. وتوضح مناقشتي أن فهمنا للحياة 
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ــاء  ــت الكهرب ــظ، انقطع ــوء الح ــها، ولس ــا عريس له
ولــم يتمكــن ســوى القليلــن مــن رؤيــة جمــال الثــوب 
ــر أهميــة عندمــا  والعــروس، وأصبــح هــذا الحــدث أكث
ــه،  ــاع عروس ــى جِم ــادر عل ــر ق ــده غي ــح أن عب اتض
ــيرهما  ــن وتم تفس ــن متصل ــع أن الحدث ــر الجمي اعتب
علــى أنهمــا إشــارة إلــى معاناتــه مــن »الربــط« وســرى 
اعتقــاد أنــه بفِعــل أســرة ســها، حاولــت أســرة عبــده 
أســاليب مختلفــة، وذهبــت إلــى العديــد مــن المعالجــن 
ــك  ــي ف ــح ف ــيخًا نج ــراً ش ــدوا أخي ــى وج ــن حت المحلي
ــزواج بعــد  ــط، وأصبــح عبــده قــادراً علــى إتمــام ال الرب

أســبوع. 

أتنــاول فــي هــذه الورقــة البحثيــة »الربــط«، بغُيــة 
استكشــاف العلاقــة بــن الذكــورة، والتجســيد، والأداء 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــو ع ــط« وه ــر »الرب ــي. يعُتب الجنس
ــدًا  ــدث عم ــة تح ــاف، حال ــة الزف ــي ليل ــاع ف ــام الجمِ إتم
ــده، أو  ــط عق ــاء رب ــذة أثن ــد تعوي ــرار تردي ــبب تك بس
حبــس شــيء، أو عــن طريــق إعــداد »عمــل« أو ممارســة 
»الســحر« مــن خــال متخصصــن يعُتَقَــد أن لديهــم 
قــوى خارقــة للطبيعــة، وفــي حــن أشــار الفقــي إلــى 
أن كبــار الســن مــن الرجــال )والنســاء( قــد يعانــون مــن 
»الربــط«، فلــم أســمع خــال أكثــر مــن 22 عامًــا مــن 
البحــوث فــي مصــر مناقشــته علانيــة إلا فــي ســياق 
ــا  ــس.1 وخلافً ــق بالعري ــا يتعل ــي م ــاف وف ــة الزف ليل
ــتها  ــادة مناقش ــري ع ــي تج ــية الت ــكلات الجنس للمش
فــي تكتــم وينــدر ذكرهــا فــي المحادثــات العارضــة، فــإن 
»الربــط« – بمعنــى عــدم قــدرة بعــض العرســان علــى 
ــكارة  ــاء ب ــض غش ــى ف ــؤدي إل ــا ي ــاع بم ــة الجمِ ممارس
العــروس، التــي مــن المتوقــع أن تكــون عــذراء، فــي ليلــة 
ــتناداً  ــث، اس ــردد أو ح ــته دون ت ــري مناقش ــاف – تج الزف
ــن  ــرة ب ــي القاه ــي ف ــي الإثنوجراف ــي الميدان ــى عمل إل
عامــي 1993 و2015، وعــده رحــات إلــى صعيــد مصــر 
خــال تلــك الفتــرة تستكشــف هــذه الورقــة البحثيــة 
مفهــوم »ربــط« العريــس، علــى وجــه الخصــوص، 
ــا، لا يتمثل شــاغلي  وكيفيــة تعريفــه وتناولــه اجتماعيًّ
ــباب  ــاف الأس ــي اكتش ــة ف ــذه الورق ــي ه ــي ف الرئيس

ــل  ــط«؛ ب ــة لـــ »الرب ــذور الاجتماعي ــة، أو الج البيولوجي
ــة  ــاة الاجتماعي ــى الحي ــرى عل ــي بالأح ــب اهتمام انص
ــية،  ــاة الجنس ــن الحي ــا ع ــاذا يعُلِمن ــع، وم ــذا الوض له
ماديــة  وطبيعــة  والســلطة،  الاجتماعــي،  والنــوع 
ــراد  ــل« الأف ــز، أو »فش ــات عج ــم لحظ ــد، ولفه الجس
ــن  ــة، فم ــة المرغوب ــة والاجتماعي ــار البدني ــاج الآث لإنت
المهــم ألا نقصــر نظرتنــا إلــى الفــرد علــى أنــه جســد 
يتمتــع بقــدرة جنســية – بمعنــى الجســد المحــدد بوضوح 
ــدة مــن نوعهــا.  والمقتصــر علــى رغبــات ومشــاعر فري
علينــا أن نضــع فــي الاعتبــار أيضًــا التكوينــات الأوســع 
نطاقـًـا التــي تربــط الأجســاد المختلفــة وتضفــي عليهــا 
ــاعدنا  ــادي. ويس ــا الم ــج طابعه ــة، وتنُت ــان معين مع
استكشــاف لحظــات الضعــف البيولوجي-الاجتماعــي، 
مثــل: مفهــوم »الربــط«، وكيفيــة ارتباطهــا بمشــاريع 
ــى  ــي عل ــوع الاجتماع ــال الن ــي مج ــا ف ــع نطاقً أوس
فهــم القضايــا المتعلقــة بالصحــة الإنجابيــة والحقــوق 

ــق. ــكل أعم ــية بش الجنس

تعــرض الورقــة البحثيــة بدايــة الإطــار المفاهيمــي، 
ثــم تنتقــل إلــى النظــر فــي كيفيــة تعريــف »الربــط« 
ــا خاصًــا  ــا، وتولــي المناقشــة اهتمامً وتناولــه اجتماعيًّ
ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــاف؛ والمعطي ــة الزف ــى ليل لمعن
ــد »الربــط«؛ وكيــف  يعتمــد عليهــا النــاس عنــد تحدي
ــدرة/ ــى ق ــة إل ــداث المختلف ــات الأح ــذه المعطي ــزو ه تع
عــدم قــدرة العريــس؛ ومــاذا تفعــل النســاء، لا ســيما 
الأمهــات، لحمايــة وشــفاء أقاربهــن الذكــور مــن هــذه 
المحنــة. ويتنــاول الجــزء الأخيــر مــن الورقــة تأثيــر دراســة 
ــزاوج  »الربــط« علــى فهــم الفــروق بــن الجنســن والت

ــا. بينهم

تصور حول الحياة الجنسية
ــوية  ــات النس ــى الدراس ــث إل ــذا البح ــتند ه يس
بشــكل عــام ونهــج »الماديــة الجديــدة« بوجــه خــاص.3،2 
ــام  ــرة للاهتم ــة مثي ــادي« مجموع ــول الم ــم »التح يض
اســتعراضها  يصعــب  الدراســات،  مــن  ومتنوعــة 
علــى نحــو كافٍ فــي هــذه الورقــة القصيــرة.4 بيــد أن 
هــذا النهــج يؤكــد نقطتــن ذات صلــة بمناقشــتي لـــ 
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ــى  ــل الانتقــال إل ــط«، وتجــدر الإشــارة إليهمــا قب »الرب
ــياق  ــي س ــيد ف ــية والتجس ــاة الجنس ــة الحي مناقش
ــدى  ــاة م ــى مراع ــدد إل ــون الج ــدف المادي ــر: أولاً، يه مص
ــة تتجــاوز النظــر  ــى رؤي ــة الأمــور« ويســعون إل »أهمي
تقليــص  وتجنُــب  نشــاط،  الثقافــة كمجــرد  إلــى 
شــكلتها  التــي  الســلبية  المــواد  إلــى  الطبيعــة 
ــا، يتفــق  الثقافــة والمجتمــع وجعلتهــا ذات مغــزى.4 ثانيً
ــور  ــة لتص ــى طريق ــة إل ــى الحاج ــدد عل ــون الج المادي
ــة  ــابكات العميق ــة التش ــك بناصي ــي تمس ــوة الت الق
والمــادي،  الخطابــي  البشــري،  وغيــر  البشــري  بــن 
والطبيعــي والتكنولوجــي، التــي تنُتـِـج واقعنــا.5،3 
ــة  ــد بمثاب ــة تعُ ــان أن العلائقي ــان النقطت ــر هات تعتب
المفتــاح لفهــم الجوانــب المختلفــة للحيــاة الاجتماعيــة، 
ــو،  ــذا النح ــى ه ــية، وعل ــاة الجنس ــك الحي ــي ذل ــا ف بم
يتحــول اهتمامنــا مــن الجســد الفــردي إلــى التدفقــات 
ــس،  ــد وفوك ــادل ألدري ــاد. يج ــن الأجس ــة ب العاطفي
ــردي«  ــي الف ــد الجنس ــال، أن »الجس ــبيل المث ــى س عل
ليــس هــو مــا يجــب أن يشــكل محــور اهتمامنــا، وإنمــا 
بالأحــرى »التركيــب المؤتلــف للحيــاة الجنســية«، أو 
ــات  ــل التركيب ــخصي[ داخ ــي ]اللاش ــق العاطف »التدف
ــات  ــكار والمؤسس ــياء، والأف ــاد، والأش ــة للأجس المؤتلف
ينتجهــا  التــي  الجنســية،  والقــدرات  الاجتماعيــة، 
ــل  ــات«.6 إن تحوي ــاد والتجمع ــي الأجس ــق ف ــذا التدف ه
المؤتلــف، وهــو  التركيــب  إلــى مفهــوم  الاهتمــام 
 Gilles المفهــوم الــذي طرحــه أصــاً جيــل ديليــوز
Deleuze، يجعلــه ممكنـًـا وضروريًّا لتفســير كيــف »تؤثر 
ــر البشــرية بعضهــا  ــات البشــرية وغي ــر( العلاق )وتتأث
بعضًــا لإنتــاج تأثيــرات ماديــة، بمــا فــي ذلــك القــدرات 
والرغبــات الجنســية، والهويــات الجنســية، والعديــد مــن 
ــرات  ــذه التأثي ــية؛ وه ــاة الجنس ــول الحي ــات‘ ح ’الخطاب
ــا بغــض النظــر عمــا إذا كانــت العلاقــة  تتكافــأ نوعيًّ
ــز  ــد التركي ــن أج ــي ح ــرية«.6 ف ــر بش ــرية أو غي بش
علــى العلائقيــة جذابـًـا، تجــادل المناقشــة التاليــة 
ــي  ــكك ف ــف وتتش ــذا المقتط ــن ه ــر م ــزء الأخي الج
ــا.  ــأن جميــع القــدرات الفاعلــة تتكافــأ نوعيًّ الزعــم ب
ــة أن  ــذه الورق ــي ه ــا ف ــي بحثته ــالات الت ــح الح وتوض

التدفقــات ليســت جميعهــا فعالــة أو عاطفيــة علــى 
قــدم المســاواة بنفــس الطريقــة، أو بنفــس الدرجــة، وأن 
علينــا أن نواصــل لإدراك أوجــه التبايــن )مثــاً: بــن الابن 
ــي  ــي تبن ــل(، الت ــة، والأم والطف ــزوج والزوج والأب، وال
كيفيــة ارتبــاط الأجســاد وتأثيرهــا وتأثرهــا بالأجســاد 

ــرى. ــوى الأخ والق

ليلة الزفاف 
يمكــن تعريــف الاتصــال الجنســي فــي مصــر بطــرق 
ــة،  ــى الرجول ــة عل ــي، علام ــاج طبيع ــة: احتي مختلف
ــودة،  ــب والم ــن الح ــادرة م ــة، ب ــاب، خطيئ ــرط للإنج ش
علامــة علــى الهيمنــة، تجســيد للأعــراف الاجتماعيــة 
التــي تحــدد الذكــورة الغيريــة. ويختلــف المعنــى المرتبط 
بهــذا الفِعــل مــن وقــت إلــى آخــر، ومن ســياق إلــى آخر. 
ولــأداء الجنســي معنــى مهــم بوجــه خــاص فــي ليلــة 
الزفــاف؛ فهــي ليلــة أساســية تمثــل انتقــال العــروس 
ــا.7 تتحول  والعريــس إلــى شــخصين متزوجــن اجتماعيًّ
مكانــة العريــس وهويــة العــروس بطــرق رئيســة بعــد 
هــذه الليلــة. يؤســس أداء العريــس لرجولتــه، بوصفــه 
قــادراً علــى الاختــراق والهيمنــة ويســاعد علــى انتقــال 
ــرأة  ــى ام ــت إل ــة أو بن ــا كآنس ــن مركزه ــه م عروس
متزوجــة أو ســيدة.8 تسُــتخدم فــي مصــر كلمــة 
ــي  ــي تعن ــاف، والت ــة الزف ــى ليل ــة« للإشــارة إل »الدُخل
ــا الدخــول، وهــو مــا يعــادل أول لقــاء جنســي بــن  حرفيًّ
ــد،  ــزل جدي ــى من ــول إل ــع الدخ ــس م ــروس والعري الع
ــا.  ــرف بهمــا اجتماعيًّ ــة حياتهمــا كزوجــن معت وبداي
وعلــى هــذا النحــو، تصبــح عــدم قــدرة العريــس علــى 
إتمــام الفِعــل الجنســي مصــدر قلــق اجتماعــي وعــام، 
ـا وخاصًــا. إن عــدم القــدرة  وليــس ببســاطة فرديّـً
علــى إقامــة اتصــال بدنــي مــع الجســد الآخــر وإنتــاج 
الآثــار الماديــة المتوقعــة )مثــل الــدم الــذي يؤكــد 
ــا فــي التدفقــات  ــا(، يصبــح انقطاعً البــكارة اجتماعيًّ
العاطفيــة التــي تؤســس العلاقــات الجنســية القائمــة 
ــد  ــى حش ــاع إل ــذا الانقط ــؤدي ه ــن، وي ــن الجنس ب
ــغلون  ــن ينش ــاء، الذي ــران والأصدق ــرة والجي ــراد الأس أف
بشــدة فــي شــرح ومعالجــة الحالــة التــي قــد تســتمر 
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لســاعات قليلــة فقــط أو قــد تمتــد لفتــرة مــن الوقــت؛ 
لذلــك، وبغيــة فهــم منطــق »الربــط«، علينــا توجيــه 
الاهتمــام إلــى الصعوبــة البدنيــة التــي يجب شــرحها 
ــة  ــة والمادي ــات العقلاني ــن تدخ ــاً ع ــا، فض ومعالجته
ــة.  ــس مــن هــذه المحن ــة العري اللازمــة للشــفاء وحماي
علينــا الاهتمــام بالســياق الأوســع نطاقـًـا، والمعطيــات 
الاجتماعيــة التــي يســتند إليهــا النــاس عنــد تحديــد 
وعــاج »الربــط«، والقــوى التــي تشُــكل هــذه العمليــة 

ــة. الدينامي

سلطة الرجال
ســماح، فتــاة تبلــغ مــن العمــر 24 ســنة، وتســكن 
ــمال  ــي ش ــل ف ــة الدخ ــاء منخفض ــد الأحي ــي أح ف
القاهــرة، وقــد وقعــت بجنــون فــي حــب ابــن عمتهــا 
وخطيبهــا فريــد. لــم أقابــل فريــد أبــدًا، الــذي نشــأ في 
ــت  ــي الكوي ــل ف ــنوات يعم ــى س ــر وقض ــد مص صعي
لتأمــن الأمــوال اللازمــة للانتهــاء مــن احتياجــات 
زواجــه. لكننــا نعلــم جميعًــا مــدى حــب ســماح لــه، 
وســعدت صديقاتهــا وجاراتهــا عندمــا كانــت ســماح 
ــر،  ــد مص ــى صعي ــرتها إل ــع أس ــفر م ــتعد للس تس
ــات  ــع اللمس ــار، لوض ــن الانتظ ــنوات م ــع س ــد أرب بع
الأخيــرة لزواجهــا والاحتفــال بزفافهــا. ضمــت الرحلــة 
بعــض الجــارات وثيقــات الصلــة بالأســرة، ومــن بينهــن 
حافلــة  اســتئجار  وتم  الكبــرى  وابنتهــا  صــاح  أم 
ــة  ــى قري ــول إل ــاعة للوص ــتغرقت 12 س ــرة اس صغي
العريــس. حكــت أم صــاح تفاصيــل حيــة عــن الرحلــة، 
وإقامتهــم فــي القريــة، وزينــة العــروس وثوبهــا، وأكثــر 
مــن ذلــك بكثيــر، لكــن تركيزهــا انصــب علــى »الدراما 
ــاف  ــل الزف ــال حف ــفت خ ــي تكش ــة« الت الاجتماعي

ــزواج.9 ــام ال ــد إتم ــى تعقي وأدت إل

ــاء كوشــة  ــد بن ــرر فري ــب عروســه؛ ق ــاء بطل للوف
]منصــة يجلــس عليهــا العروســان ومشــاهدة الفرقــة 
لــم  الضيــوف[.  عــن  للترفيــه  اســتأجروها  التــي 
ــس  ــن العري ــد، لك ــد فري ــة وال ــرة الكوش ــب فك تعج
أصــر وتصــرف ضــد رغبــات أب الأســرة. وخــال الحفــل، 
حــث شــقيق العــروس إحــدى النســاء الشــابات اللاتــي 

جئــن معهــم مــن القاهــرة لعــرض مهاراتهــا الرائعــة 
ــاءوا  ــن ج ــاب م ــل إعج ــص الجمي ــال الرق ــة، ن كراقص
ــن؛ غضــب  ــم يعجــب الرقــص القروي مــن القاهــرة، ل
ــاة عــن  شــقيق العريــس، وأصــر علــى أن تتوقــف الفت
ــتدعت  ــا اس ــم بأنه ــوف تتُه ــرته س ــص؛ لأن أس الرق
غازيــة ]راقصــة محترفــة[ لترقــص فــي حفــل الزفــاف، 
ــي  ــا ف ــول اجتماعيًّ ــر مقب ــل وغي ــيء مُخجِ ــو ش وه
قريتــه. شــعر جميــع مــن جــاءوا مــن القاهــرة بالأســف 
تجــاه الفتــاة، التــي انفجــرت فــي البــكاء عندمــا 
ســمعت أنهــم قــد يعتبرونهــا غازيــة، لكــن أم صــاح 
أدركــت أنــه مــن غيــر المناســب أن ترقــص الفتــاة بهــذه 
الطريقــة، وانتقــدت بشــدة شــقيق العــروس لإصــراره 
علــى أن ترقــص الفتــاة وعــدم احترامــه للتقاليــد 
ــه  المحليــة. وبالإضافــة إلــى هــذه المشــاحنات ومــا أثارت
ــن  ــن لحس ــة ولك ــارت الكوش ــاح، انه ــدم ارتي ــن ع م
الحــظ لــم يصُــب أحــد. حدثــت أخطــاء أخــرى أيضًــا، 
ــاب  ــل وذه ــاء الحف ــد انته ــة عن ــع بالراح ــعر الجمي وش
ــر،  ــى الكبي ــي المبن ــم ف ــة نومه ــى غرف ــن إل الزوج
الــذي يضــم الأب، وزوجتيــه، والعديــد مــن الأبنــاء غيــر 

ــن.  المتزوج

كان مــن المهــم بالنســبة لأم صــاح أن تســرد 
ــي  ــزء الرئيس ــى الج ــل إل ــل أن تص ــياق قب ــذا الس ه
مــن قصتهــا. فمــا روتــه مــن أحــداث كان ينُبــئ عمــا 
ســيحدث بعــد ذلــك. أيقظتهــا فجــأة والــدة العــروس 
فــي الســاعة السادســة صباحًــا، وبــدت شــديدة الحــزن 
ــت لأم صــاح فــي صــوت متعجــل: »دول  والأســى. قال
ــروس  ــدة الع ــت وال ــور اتهم ــى الف ــواد«، وعل ــوا ال ربط
ــه. كان  ــة ابن ــي حال ــبب ف ــه المتس ــس بأن ــد العري وال
ــا، كمــا عللــت، بأنــه »ربــط« آخريــن فــي  ولــده معروفً
ــه عــارض  ــد لأن ــط« فري ــه »رب الماضــي، ومــن المؤكــد أن
رغباتــه. وافقــت أم صــاح علــى منطــق والــدة ســماح؛ 
لأن الرجــل العجــوزـ كمــا قالــت ـ  لديــه العديــد مــن 
ــع  ــة م ــه القوي ــروف بعلاقات ــه، ومع ــي منزل ــب ف الكت
ــران  ــير الأم ــؤولين، ويش ــار المس ــب وكب ــياح الأجان الس
علــى حــد ســواء إلــى نــوع مــن المعرفــة والقــوة التــي 
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يمكــن أن تتُــوج بقــدرات خارقــة. واســت أم صــاح 
ــد  ــع وال ــدث م ــا للتح ــت أن يذهب ــا واقترح صديقته
ــان بالانزعــاج  ــد للتوصــل إلــى حــل. شــعرت الاثنت فري
عندمــا فتحــت البــاب زوجتــه الثانيــة )ليســت والــدة 
ــف  ــي تل ــرك(، وه ــة ولا تتح ــت مريض ــي كان ــد، الت فري
ــت  ــا اتم ــى أنه ــير إل ــا يش ــرة بم ــفة كبي ــها بمنش رأس
اســتحمامها لتوهــا، وقالــت إنهــا تسُــخن الميــاه 
لزوجهــا ليســتحم أيضًــا. يشــير هــذا الســلوك 
ــابقة،  ــة الس ــي الليل ــس ف ــت الجن ــا مارس ــى أنه إل
ــي  ــي تقض ــامية الت ــد الإس ــون القواع ــم يتبع وأنه
بالاســتحمام لتطهيــر أنفســهم والتخلــص مــن 
النجاســة المرتبطــة بالجمِــاع. رأت أم صــاح أنــه عــار أن 
يقــدر الرجــل العجــوز علــى مضاجعــة زوجتــه بينمــا 
ــه الشــاب عــن الأداء الجنســي  يتســبب فــي عجــز ابن
ــا  ــورت أن عليهم ــك، تص ــع ذل ــاف. وم ــة الزف ــي ليل ف
التحــدث بهــدوء مــع الأب وطلــب مســاعدته فــي 

ــد. ــة فري ــة محن ــة لمعالج ــاد طريق إيج

ــة  ــم الموجه ــكار الته ــا الأب دون إن ــتمع لهم اس
إليــه، لكنــه أعطــى خيوطًــا خفيــة )مثــل نبــرة صوتــه 
ولغــة جســدة( أكــدت شــكوكهما. اشــتكى الأب مــن 
ابنــه، وكيــف عــارض رغباتــه، وشــدد علــى أن أنــه لــن 
يغفــر لــه إلا إذا اعتــذر لــه وقبّــل يديــه. ذهبــت المرأتــان 
إلــى فريــد وطالبنــه بالاعتــذار، وقــد فعــل. وبعــد 
قــدر كبيــر مــن التضــرع، لــوح الأب بيــده وقــال لابنــه 
ــي  ــك ف ــواد اتف ــتهما، »ال ــب«. ولدهش ــق، اذه »مواف
ســاعتها« ]زال عنــه الربــط علــى الفــور[. وبعــد ذلــك، 
ــع  ــر قط ــاهدت الأس ــزواج؛ وش ــل ال ــا أكم ــرعان م س
ــرة  ــن لأس ــي يمك ــاء، وبالتال ــة بالدم ــاش ملطخ القم
ــن  ــى يق ــي عل ــرة وه ــى القاه ــود إل ــروس أن تع الع

ــم. ــة ابنته ــن عف ــة م ــق علاني بالتحق

كان مــن المعُتَقــد فــي حالتــي عبــده وفريــد علــى 
الســواء أن التدفقــات العاطفيــة للمشــاعر والتوتــرات 
الســلبية تتوجــه، بمســاعدة قــوى خارقــة، نحــو إعاقــة 
ــة  ــرق المتوقع ــرف بالط ــى التص ــن عل ــدرة العريس ق
اجتماعيَّــا. وبينمــا فــي حالــة عبــده، اشــتبهت أســرته 

ــط«  ــه »الرب ــببت ل ــن س ــي م ــها ه ــرة س ــي أن أس ف
لعــدم رضاهــم عــن فســخ الخطوبــة، كان مــن المعُتَقــد 
فــي حالــة فريــد أن والــده هــو الســبب لشــعوره بــأن 
ابنــه تحــداه ولــم يحترمــه. توضــح الحالتــان أن الأجســاد 
ــل  ــة؛ ب ــص ملازم ــدود وخصائ ــياء ذات ح ــت أش »ليس
ظواهــر مادية-خطابيــة«.2 لا يوجــد تعريــف واضــح 
ومحــدد للجســد، لكنــه يرتبــط بأجســاد أخــرى، 
ــر  ــه يتأث ــد أن ــة. ويعُتَقَ ــوى مختلف ــال وق ــر بأفع ويتأث
ســلبًا بــإرادة الآخريــن، فضــاً عــن أن أشــياء وطقوسًــا 
ــة الأجســاد  بعينهــا تحميــه وتشــفيه. وتتشــكل مادي
أشــخاص  وأقــوال  والمشــاعر،  النوايــا  طريــق  عــن 
آخريــن، وفــي الوقــت نفســه، فــإن »العلاقــة بــن 
ــة.  ــات المتبادل ــدى التداعي ــد إح ــي تعُ ــادي والخطاب الم
ولا يمكــن التعبيــر عــن أي منهمــا فــي غيــاب الأخــرى؛ 
ــو  ــى نح ــا عل ــر عنهم ــري التعبي ــى يج ــادة والمعن فالم
بيولوجيــة  حالــة  ليــس  »الربــط«  إن  متبــادل«.2 
فحســب، وليــس بنــاءً اجتماعيًّــا؛ لكنــه الاثنــن 
ــدرة  ــدم ق ــر ع ــن تعُتب ــي ح ــه. فف ــت نفس ــي الوق ف
ــة،  ــن الحال ــزي م ــزء المرك ــة الج ــة بمثاب ــس المادي العري
يتعلــق »الربــط« علــى قــدم المســاواة بقــدرة الآخريــن 
ــف  ــرر أو التخفي ــاق الض ــد، وإلح ــرار، والتحدي ــى الإق عل
ــا  ــا وخطابيًّ منــه. بيــد أن الأجســاد لا تتشــابك بيولوجيًّ
فحســب، بــل تمتلــك ماديتهــا بالأحــرى قــدرات فاعلــة 
ــر  ــا لا يقتص ــط« هن ــابك. و«الرب ــذا التش ــكل ه تشُ
ــه  ــه التركيــب المؤتلــف الــذي يتطلــب خلال علــى كون
المعنــى الاجتماعيــة صلاحيــة بيولوجيــة، بــل هــو 
ــه  ــن خلال ــط م ــذي تنش ــف ال ــب المؤتل ــا التركي أيضً
ــة.  ــي الاجتماعي ــكيل المعان ــها لتش ــا نفس البيولوجي

ومــن نــواحٍ عديــدة، تعُــد عــدم قــدرة الجســد 
ــي  ــب الهرم ــادي للترات ــق الم ــة التحق ــى الأداء بمثاب عل
الاجتماعــي، وعلاقــات القــوى التــي تربــط وتفــرق 
ــاة  ــو، الحي ــادل فوك ــا يج ــر. وكم ــال والأسُ ــن الرج ب
الجنســية هــي »نقطــة انتقــال كثيفــة بوجــه خــاص 
لعلاقــات القــوة: بــن الرجــال والنســاء، الشــباب وكبــار 
ــة  ــاب، الكهن ــن والط ــاء، المعُلم ــاء والأبن ــن، الآب الس
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حالــة  وتوضــح  والســكان«.10  الإدارة  والعلمانيــن، 
»الربــط« هــذه النقطــة بجــاء. ففــي جميــع الحــالات 
التــي ســمعت مناقشــتها علنـًـا، كان إمــا الرجــال مثل 
والــد فريــد، أو الذكــور المتخصصــن هــم مــن يمكنهــم 
التســبب فــي »الربــط« فــي ليلــة الزفــاف أو الشــفاء 
ــب  ــي، إذا »كان القضي ــران عل ــادل كام ــا تج ــه. وكم من
المنتصــب وقوتــه لإرضــاء المــرأة يرتبــط ارتباطًــا مباشــراً 
بخطــاب الســلطة والســيطرة وممارســتهما علــى كل 
ــن«، فهــذا يوضــح مــدى  مــن النســاء والرجــال الآخري
ــراد  ــة أف ــدى حاج ــط« وم ــل »الرب ــة مث ــة قضي إلحاحي
الأســرة إلــى التصــدي لهــا بســرعة.11 أمــا عنــد 
ــدي  ــال التح ــد ين ــة، فق ــرة طويل ــة لفت ــتمرار الحال اس
ــرتها  ــروس وأس ــم الع ــا فيه ــراف، بم ــع الأط ــن جمي م
الذيــن يســعون إلــى تأكيــد عذريتهــا فــي أســرع وقــت 

ممكــن.

المرأة، ودورها في الحماية
ــببون  ــن يتس ــادة م ــم ع ــال ه ــن أن الرج ــي ح ف
فــي »الربــط« فــي ليلــة الزفــاف، فــإن النســاء يقمــن 
بــدور مهــم فــي الحمايــة، والتفســير، والتعافــي. فعلــى 
ــكلٍ  ــن بش ــم تتمك ــي ل ــد، الت ــن أم فري ــس م العك
ــفائه،  ــي ش ــاعدة ف ــا أو المس ــة ابنه ــن حماي كافٍ م
تعمــل الأمهــات الأخريــات بنشــاط مــن أجــل حمايــة 
ــد،  ــاف. أم أحم ــة الزف ــكلات ليل ــل مش ــن، وح أبنائه
وهــي أم لأربعــة أولاد وثــاث بنــات، تــدرك تمامًــا أهميــة 
هــذه الحالــة. وعندمــا قابلتهــا فــي قريتهــا فــي صعيــد 
مصــر فــي أواخــر التســعينيات، كانــت تحتفــل بزفــاف 
أحــد أبنائهــا خالــد. وقــد اتخــذت تدابيــر خاصــة 
ــكل  ــة بش ــث كان عُرض ــط«؛ حي ــن »الرب ــه م لحمايت
ــرأة  ــب ام ــبق أن خط ــه س ــط« لأن ــى »الرب ــاص إل خ
أخــرى فــي القريــة، ثــم فســخ الخطوبــة فــي اللحظــة 
ــرة  ــت أس ــا أغضب ــي ربم ــوة الت ــي الخط ــرة، وه الأخي

ــابة. ــاة الش الفت

شــعرت أم أحمــد بقلــق شــديد؛ لأن شــقيق خالــد 
ــدت  ــرة امت ــط« لفت ــن »الرب ــى م ــارق، عان ــر، ط الأكب
ــدرس  ــر مــن أســبوع. فقــد التقــى طــارق وهــو مُ لأكث

ــابة  ــة ش ــره بممرض ــن عم ــرينيات م ــر العش ــي أواخ ف
فــي القاهــرة وخطبهــا، لكنــه قــرر إقامــة زفافهمــا في 
قريتــه، مــكان عيشــهما المســتقبلي. وصلــت العــروس 
مــع أمهــا وأقربائهــا، الذين كان مــن المفتــرض أن يمكثوا 
ــروا  ــة. انتظ ــد الدُخل ــادرون إلا بع ــاف ولا يغ ــال الزف خ
الأخبــار، لكنهــم أدركــوا فــي صبــاح اليــوم التالــي أن 
طــارق لــم يتمكــن مــن إتمــام الــزواج. انتظــروا لبضعــة 
ــد  ــى أم أحم ــيء. وكان عل ــدث ش ــم يح ــن ل ــام، ولك أي
ــا  ــرج، كم ــد بالح ــعورها المتزاي ــة لش ــرك؛ نتيج أن تتح
ــى  قالــت )وربمــا لإمكانيــة اســتمرار مــدة الضيافــة إل
ــة(. فقامــت ســراً بذبــح حمامــة، ولطخــت  مــالا نهاي
قطعــة مــن القمــاش بدمهــا وأظهرتهــا لوالــدة 
العــروس كدليــلٍ علــى عذريــة ابنتهــا. تشــككت 
قليــاً والــدة العــروس وتســاءلت حــول آثــار الــدم علــى 
القمــاش، لكــن أم أحمــد أســكتتها بــأن أخــذت تغنــي 
بصــوتٍ عــالٍ أغنيــة تؤكــد أنهــا ليســت دمــاء الحمــام 
أو الســمان، وإنمــا دمــاء أصيلــة تــدل علــى شــرف 
ــى  ــاط إل ــعت بنش ــه، س ــت نفس ــي الوق ــن. وف الزوج
ــن  ــى أن أمك ــاورة إل ــرى المج ــا والق ــي قريته ــن ف المعالج

ــط« بعــد أســبوع. فــك »الرب

لقــد نتجــت مشــكلة طــارق الجنســية مــن 
تركيــب مؤتلــف مــن العلاقــات، والقــوى، والتصرفــات. 
بــرر تصــرف أم أحمــد الصعوبــة التــي يواجههــا ابنهــا، 
وأعطــى معنــى لعجــزه، كمــا حلــل الآثــار الاجتماعيــة 
المترتبــة علــى »إخفاقــه«. ســعت الأم إلــى كل وســيلة 
ممكنــة لدعــم ابنهــا وتعزيــز مكانتــه كرجــل ســليم، 
ــوات،  ــاوة الصل ــة، وت ــتخدام دم الحمام ــن اس ــدءًا م ب
ــى استشــارة  ــي تعرفهــا، إل وأداء بعــض الطقــوس الت
ــذا  ــة ه ــبل مواجه ــول س ــن ح ــن المعالج ــد م العدي
الموضــوع. وتعُتبــر جهــود وأفعــال أم أحمــد جــزءًا مــن 
ــاء.  ــال أصح ــداد رج ــاء لإع ــه النس ــع تبذل ــد أوس جه
ــت  ــورة ليس ــر أن الذك ــكان آخ ــي م ــت ف ــد جادل وق
فقــط مــا يعتقــده الرجــال ويقومــون بــه كــي يصبحوا 
ــه؛  ــوم ب ــاء وتق ــده النس ــا تعتق ــا م ــا أيضً ــالاً، وإنم رج
كــي يجعلــن أبناءهــن وأشــقاءهن وأزواجهــن وآباءهــن 
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رجــالاً.12 ونحــن نــرى هــذا القلــق منتصــراً علــى 
ــة.  الأعــراف الاجتماعيــة المهمــة الأخــرى، مثــل العذري
فعلــى ضــوء الأهميــة الاجتماعيــة الكبيــرة للعذريــة، 
كان مــن المذهــل أن نــرى طريقــة تفكيــر أم أحمــد فــي 
ــة،  ــي القري ــمعته ف ــاره وس ــام أصه ــا أم ــف ابنه موق
ــة العــروس.  ــر أهميــة مــن عذري وكيــف اعتبرتهــا أكث

ــن  ــد م ــل العدي ــا مث ــد، مثله ــت أم أحم ــد كان لق
ــن  ــتياء م ــعر بالاس ــات، تش ــنات الأخري ــاء المس النس
وضــع الشــباب مــن الرجــال تحــت هــذا الضغــط فــي 
ــا  ــام عندم ــك الأي ــزاز تل ــرت باعت ــاف. وتذك ــة الزف ليل
وتتــم  ]محلية/تقليديــة[  بلديــة  الدُخلــة  كانــت 
بمســاعدة القابلــة. وكل مــا يقــوم بــه العريــس، كمــا 
ــا  ــاف ابنتيه ــا وزف ــة زفافه ــن ليل ــد م ــر أم أحم تتذك
ــة  ــه بقطع ــس إصبع ــف العري ــو أن يل ــن، ه الكبيرت
مــن قمــاش أبيــض، ثــم يدُخِلــه داخــل العــروس أمــام 
القابلــة وبعــض الأقــارب الإنــاث للزوجــن. وإذا مــا 
ــردد العريــس أو شــعر بالإحــراج لاســتكمال المهمــة،  ت
ــون  ــي غض ــة ف ــي العملي ــر وتنه ــة الأم ــي القابل تتول
ــي*  ــة الأفرنج ــى الدُخل ــول إل ــة. وأدى التح ــق قليل دقائ
]الأجنبيــة[ - التــي بــدأت تصبــح القاعــدة علــى مــدار 
ــال  ــى انتق ــد – إل ــة أم أحم ــي قري ــن ف ــن الماضي الجيل
أول لقــاء جنســي بــن الزوجــن إلــى خصوصيــة غرفــة 
ــع  ــهد، وم ــن المش ــرى م ــراف الأخ ــاد الأط ــوم، وإبع الن
ذلــك لا يــزال متوقعًــا مــن الزوجــن إظهــار مــا يثبــت 
عذريــة العــروس فــي أســرع وقــت ممكــن. علــى أن هــذا 
التحــول أدى إلــى توليــد تحديــات جديــدة ووضــع ضغوط 

ــس. ــى العري ــيما عل ــدة، لا س جدي

الاقتران بالزواج: هو، وهي، وهم
ــر،  ــا الأصغ ــة ابنه ــى حماي ــد عل ــت أم أحم صمم
نظــراً لتجربتهــا الســابقة. أحضــرت فــي صبــاح يــوم 
ــه  ــي وأعطت ــيخ محل ــن ش ــه م ــا جلبت ــاف حجابً الزف
ــها. كان  ــت ملابس ــه تح ــد لتحمل ــة خال ــى خطيب إل

الحجــاب يضــم بعــض الكتابــة المختلطــة بحــروف 
اللغتــن الإنجليزيــة والعربيــة، وصــاة قصيــرة، وأظافــر 
مقصوصــة حديثًــا مــن أصابــع أيــدي وأرجــل العريــس 
ــرى  ــا الكب ــد وابنته ــت أم أحم ــا واصل ــروس. كم والع
ــب  ــى تجنُ ــر عل ــرى )لا تقتص ــة أخ ــوس حمائي أداء طق
ــز  ــة الزوجــن وتعزي ــل تشــمل أيضًــا حماي ــط«، ب »الرب
ــة  ــى لحظ ــوم وحت ــوال الي ــتمرت ط ــا( اس خصوبتهم

ــقتهما. ــى ش ــس إل ــروس والعري ــول الع دخ

ــه،  ــد وعروس ــدى خال ــن ل ــم يك ــظ، ل ــن الح ولحس
ليلــى، أي مشــكلة. وتم زواجهمــا خــال ســاعة. وأتحــدث 
هنــا عنهمــا معًــا عمــدًا؛ فعلــى عكــس مــا يتــردد عادة 
مــن إيجابيــة اختــراق الرجــل لامــرأة ســلبية، وصفــت 
ليلــى ليلــة الزفــاف كجهــد مشــترك. وخلافًــا لحــالات 
أخــرى مــن المتوقــع فيهــا أن تقــاوم العــروس العريــس 
لفتــرة مــن الوقــت وتجعــل اختراقــه لهــا صعبًــا عليــه، 
كانــت ليلــى تــدرك تمامًــا حقيقــة أن أشــقاءها بحاجــة 
إلــى المغــادرة فــي صبــاح اليــوم التالــي؛ ليعــودوا إلــى 
أعمالهــم. وبعــد نهايــة الاحتفــال، جلســنا فــي 
الطابــق الســفلي بمنــزل أســرة العريــس لشــرب 
الشــاي والدردشــة خــال فتــرة الانتظــار. وفــي غضــون 
ســاعة اســتدعونا إلــى شــقة الزوجــن؛ وســرعان مــا 
ــر  ــا عصي ــن له ــا وقدم ــروس به ــات الع ــت قريب اعتن
ــا فيهــن  ــت النســاء المســنات، بم الليمــون، بينمــا كان
الملطــخ  الأبيــض  القمــاش  يفحصــن  الوالدتــن، 
بالدمــاء. بالنســبة لأم ليلــى، أكــدت بقــع الــدم عفــة 
ابنتهــا ومكانتهــا كأم جيــدة أحســنت تربيــة ابنتهــا. 
ــي  ــا بالأغان ــرت عنه ــي عب ــد، الت ــعادة أم أحم ــا س أم
ــد  ــا بتأكي ــل أيضً ــا تحتف ــى أنه ــع إل ــد، فترج والزغاري
رجولــة ابنهــا، فضــاً عــن قدرتهــا علــى حمايتــه مــن 

ــط«. »الرب

ولأســباب  عــادة،  الباحثــن  اهتمــام  توجــه 
ــة  ــة الملحقــة بالعذري ــى القيمــة الاجتماعي ــدة، إل جي
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* لا تزال بعض العرائس وأسرهن تصر على الدُخلة البلدي لتجنب أي التباس في المستقبل حول عذرية العروس والمكانه الأخلاقية لأسرتها.13 

وقد تشمل الأمثلة العمل خارج المنزل، وتكرار التفاعل المتكرر مع خطيبها واستمرار الخطوبة لفترة طويلة، وعدم الثقة من جانب أسرة العريس.
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هــذه  خــال  العــروس  علــى  المبذولــة  والضغــوط 
انطباعًــا  التركيــز  هــذا  مثــل  ويتــرك  الليلــة.15-13 
الاجتماعيــة،  للأعــراف  يخضعــون  لا  الرجــال  بــأن 
ــاط.  ــم وانضب ــن أي تنظي ــررة م ــادهم متح وأن أجس
ــة  ــي طريق ــاص ف ــه خ ــاه بوج ــذا الاتج ــس ه وينعك
اســتمرار شــيوع الأســاطير والافتراضــات غيــر المختبــرة 
بشــأن حيــاة الرجــال الجنســية، ولا يقتصــر انتشــارها 
فــي الأدب الشــعبي فقــط بــل يشــمل أيضًــا الأدبيــات 
ــم.16 وعلــى  الأكاديميــة فــي بقــاع مختلفــة مــن العال
الرغــم مــن توفــر مجموعــة غنيــة مــن الأدبيــات 
ــة  ــا التاريخي ــية، وبنيته ــاة الجنس ــاول الحي ــي تتن الت
المصيــر  »أســطورة  فــإن  والاجتماعية-الثقافيــة، 
ــع  ــاق واس ــى نط ــر عل ــي تنتش ــال« الت ــي للرج الجنس
ــزال مســتمرة دون تفنيــد  فــي الثقافــة الشــعبية لا ت
فــي دراســات النــوع الاجتماعــي.16† وخلافًــا لمــا تطرحــه 
ــات  ــات وخطاب ــن تمثي ــر م ــي مص ــام ف ــائل الإع وس
ــية  ــور الجنس ــهية الذك ــطورة ش ــم أس ــل تعمي تواص
ــت  ــا، فوجئ ــيطرة عليه ــن الس ــي لا يمك ــة الت الهائل
ليلــى ... فمــا كانــت قــد تعلمتــه وتعتقد فيــه أن الخوف 
مــن ليلــة الزفــاف هــو مــن نصيــب النســاء فقــط؛ لأنه 
ــة قلــق  ــار لعذريتهــن، ولــم تكــن مســتعدة لرؤي اختب
ــا أن  ــد زواجه ــى إلا بع ــدرك ليل ــم ت ــره. ول ــا وتوت زوجه
ــاب،  ــى الانتص ــم عل ــأن قدرته ــون بش ــال يقلق الرج
ــا وبإرادتــه  فقــد كانــت تعتقــد أن الرجــل يمكنــه تلقائيًّ
أن يقــدر علــى الانتصــاب المتكــرر كمــا يشــاء. وحتــى 
زوجهــا كان لديــه انطبــاع بــأن الرجــل يمكنــه ممارســة 
الجنــس مــع زوجتــه طــوال الليــل  وفوجــئ بعــد أن تزوج 
أن الوضــع ليــس كذلــك، وأن لجســده عقــل خــاص بــه 

ــوم. ‡ ــة والن ــى الراح ــاج إل ويحت

يقعــون  الرجــال  أن  علــى  الضــوء  تســليط  إن 
اجتماعيًّــا،  تنضبــط  أجســادهم  وأن  تحــت ضغــط، 
ــاواة  ــدم المس ــة لع ــه رئيس ــود أوج ــدم وج ــي ع لا يعن
تشُــكلّ  قمعيــة  أبويــة  وممارســات  الجنســن،  بــن 
ــى نطــاق أوســع.  ــاف والتفاعــل الجنســي عل ــة الزف ليل
ــوع  ــى الن ــوم عل ــة تق ــاد مهم ــع أبع ــي الواق ــاك ف هن
ــي  ــا ف ــدر أخذه ــتي، ويج ــق بمناقش ــي، وتتعل الاجتماع
ــراض عــدم وجــود  ــى افت ــط« إل الحســبان. يســتند »الرب
ــى  ــون إل ــا معرض ــم جميعً ــل إنه ــن، ب ــس مُحصّ عري
قــوى خارجيــة يمكنهــا أن تمنعهــم مــن الأداء علــى 
ــي  ــل أخلاق ــم فش ــر حالته ــع. ولا تعُتب ــو المتوق النح
ــة  ــوى خبيث ــرى ق ــببها بالأح ــل تس ــردي. ب ــف ف أو ضع
ــتحيل ـ   ــن المس ــس م ــن لي ــب ـ ولك ــم ويصع خارجه
التغلــب عليهــا. وفــي المقابــل، يحُكمــون أخلاقيَّــا علــى 
ــا  ــر إليه ــاف. وينُظ ــة الزف ــي ليل ــزف ف ــي لا تن ــرأة الت الم
باعتبارهــا خالفــت الأعــراف الاجتماعيــة، وتجــاوزت طريق 
الســلوك الســليم. وهكــذا وعلــى الرغــم مــن معرفــة 
ــا أنهــا لــم تمــارس أي علاقــات جنســية مــن  ليلــى تمامً
قبــل، فقــد كانــت شــديدة القلــق بشــأن عــدم النزيــف. 
ــاك  ــرف أن هن ــي لأن تع ــا يكف ــمعت م ــرأت وس ــد ق لق
بعــض العــذارى لا ينزفــن، لكنهــا تعــرف أيضًــا أن النــاس 
ــكام  ــاق أح ــالات بإط ــذه الح ــل ه ــي مث ــارعون ف يس
ــرتها  ــها أو أس ــرى نفس ــد أن ت ــن تري ــم تك ــلبية، ول س
ــا للتحقق.  فــي وضــع ملتبــس قــد يتطلــب فحصًــا طبيًّ
ــة  ــة الملح ــن الحاج ــزء م ــع ج ــر، يرج ــع الأم ــي واق وف
لفــك »الربــط« إلــى رغبــة أســرة العــروس فــي التأكيــد 
العلنــي لعفــة ابنتهــا بأســرع وقــت ممكــن. وتنعكــس 
ــدم  ــمية ال ــاق تس ــي إط ــوح ف ــة بوض ــة العذري أهمي

ــرأة«.13 ــرف الم ــاع »ش ــن أول جِم ــاتج ع الن
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† لا يزال حب الذكور للجنس المغاير غير محدد المعالم، وتقل إلى حد كبير الدراسات التي تتناوله. وحتى وقت قريب، كانت فقط »نظرية ودراسات 

المثليين، من نفس الجنس، هي التي يمكن أن تطالب بتناول أوسع نطاقاً وتعقيدًا ودقيقًا للحياة الجنسية«.16 وتصدق هذه العبارة أيضًا في سياق 

الشرق الأوسط، حيث تندر الدراسات التي تستكشف الحياة الجنسية بشكل عام والغيرية الذكورية بوجه خاص.

‡ إن هذا التركيز على فرط النشاط الجنسي للرجل يميل في الخطاب الشعبي إلى المساواة بين الحياة الجنسية والذكورة. وفي الواقع، الرجولة هي 

مشروع جماعي ومشروط، يرتبط بممارسات متعددة مثل: الإمداد والشجاعة، واللياقة، والاعتناء الجيد، والقدرة على استخدام العنف في السياق 
الصحيح. لمزيد من المعلومات حول هذه القضيىة، راجع دراسات أخرى.12
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الخاتمة
ــاول  ــة تن ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــتهدفت ف اس
»الربــط« دون إضفــاء طابــع باثولوجــي، وفــردي، وطبــي 
ــا  علــى قضيــة يجــري عــادة شــرحها وتناولهــا جمعيًّ
ــا. ومــن المهــم عــدم التســرع فــي مســاواة  واجتماعيًّ
ــاء  ــاره »غط ــي« أو اعتب ــز الجنس ــط« بـــ »العج »الرب
للمثليــة الجنســية«، أو »آليــة لتحويــل إلقاء اللــوم«.17§ 
ــا  ــل، كم ــة أو دج ــا خراف ــا باعتباره ــي تجاهله ولا ينبغ
نــرى فــي اتجــاه المناقشــات الأخيــرة فــي وســائل الإعلام، 
ــا  ــر إليه ــب النظ ــل يج ــة.** ب ــر الطبي ــض الدوائ وبع
ــوة  ــا بالق ــر إحساسً ــي يوف ــوم دينام ــرى كمفه بالأح
ــمل  ــا تش ــردي، وإنم ــد الف ــى الجس ــر عل ــي لا تقتص الت
العديــد مــن التدفقــات وجوانــب التواصــل التــي تربــط 
بــن مختلــف البشــر وغيــر البشــر، والطاقــة الإيجابية 
والمشــاعر الســلبية، والمرئــي وغيــر المرئــي، والاجتماعــي 
ــاة  ــا للحي ــتي أن فهمن ــح مناقش ــي. توض والبيولوج
ــدوداً  ــل مح ــوف يظ ــة س ــة الإنجابي ــية والصح الجنس
ــل،  ــكل منفص ــاء بش ــال والنس ــا للرج ــا نظرن إذا م
ــرورة  ــى ض ــر عل ــر لا يقتص ــتقلين. والأم أو كأزواج مس
ــل  ــم التناس ــى وه ــرى إل ــرة أخ ــال م ــد الرج أن »نعُي

كشــركاء، أو أجــداد، أو آبــاء، أو مُربــن، أو صانعــي القــرار 
فــي العمليــة الإنجابيــة«،20 بــل نحــن بحاجــة أيضًــا إلى 
ــات وأوجــه عــدم المســاواة الأوســع  النظــر فــي العلاق
ــج الرجــال والنســاء، وكيــف أن هــذه  نطاقًــا التــي تنُتِ
التكوينــات مــن الروابــط والقــوى والأفــكار تســفر عــن 
إنتــاج أجســاد ذات طابــع جنســي، فضــاً عــن تشــكيل 
ــى  ــرعية عل ــاء الش ــاه، وإضف ــة والرف ــي الصح معان

ــا. ــا دون غيره ــال بعينه أفع

شكر وتقدير
الاجتماعــي  النــوع  حــول  عملــي  اكتســب 
ــاء  ــع الزم ــاتي م ــال مناقش ــن خ ــراء م ــيد ث والتجس
ــدار  ــى م ــة عل ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــي مجموع ف
أكثــر مــن عقديــن. وقــد أتاحــت لــي منحــة مجموعــة 
عمــل الصحــة الإنجابيــة أن أشــرع فــي بحثي فــي أواخر 
التســعينيات حــول النــوع الاجتماعــي والتجســيد. وأود 
أن أعــرب عــن امتنانــي للتغذيــة المرتــدة التــي وصلتنــي 
ــق،  ــدى زري ــوج، وه ــلين ديجن ــور، جوس ــام بش ــن هي م
ــرب  ــا أود أن أع ــا. كم ــن لا أعرفهم ــن المراجع ــن م واثن
ــو  ــد، ماثي ــابرينا ميرول ــى س ــا إل ــي أيضً ــن امتنان ع

ــل. ــم الهائ ــن، لدعمه ــس لوفجري ــان، هان جولدم
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§ يجادل بدران وآخرون أن »عدم إتمام الزواج )بمعنى العجز الجنسي في شهر العسل أو ليلة الزفاف ضعف الانتصاب في الليلة الأول والفشل في 

فض البكارة( يعُد مشكلة طبية واجتماعية شائعة تواجه الممارسين الطبيين في المجتمعات المحافظة؛ ويرجع إليها ما تصل نسبته إلى 17% من 
الزيارات لعيادات الصحة الجنسية«.18

الدينية  التي تناقش الجوانب  الزفاف، سوف تظهر ألاف المداخل  بالنسبة للعريس في ليلة  إذا بحثت في محرك جوجل عن كلمة »الربط«   **

والطبية لهذه الحالة في البلدان العربية المختلفة. وللاطلاع على أمثلة، يمكن النظر في مراجع أخرى.19 
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وباء جديد في سياق قديم من عدم المساواة
يطــرح وبــاء فيــروس زيــكا، العديــد مــن التحديــات 
ــو  ــة، فه ــة الإنجابي ــه العدال ــي تواج ــك الت ــا تل ومنه
يصيــب النســاء الأكثــر فقــراً، واللاتــي يقطــنَّ البيئــة 
ــات  ــم التحدي ــى فه ــة إل ــن بحاج ــة. نح ــر الصحي غي
التــي يطرحهــا هــذا المــرض الجديــد فــي الســياق 
المنهجــي للتمييــز. بــدأ ظهــور هــذا المــرض فــي 
ــطس 2014،  ــي أغس ــل ف ــرق البرازي ــمال ش ــال، ش نات
ــدي وردي  ــح جل ــه طف ــرض يصاحب ــي م ــث تفش حي
مســطح، وآلام فــي المفاصــل، واحمــرار مــدمم بالعيــون، 
والحمــى والصــداع. واســتبعدت الاختبــارات حمــى 
الضنــك وغيرهــا مــن الأســباب المحتملــة. وبحلــول 
ــاث  ــي ث ــرض ف ــر الم ــد ظه ــارس 2015، كان ق آذار / م
ــون  ــت الباحث ــو 2015، أثب ــي ماي ــة، وف ــات مختلف ولاي
أنــه تفشــي لفيــروس زيــكا، والــذي ينتقــل عــن طريــق 
نفــس نــوع البعــوض الناقــل لــكل مــن حمــى الضنــك 
 ،chikungunya تشــيكونغونيا  وفيــروس   dengue

1 .aedesaegyptiوالزاعجــة المصريــة

كانــت الإصابــة بفيــروس زيــكا مرتبطــة ــ ســابقا 
ــن  ــل م ــي القلي ــة ف ــات العصبي ــــ بحــدوث المضاعف
ــى  ــن حت ــه. ولك ــان باري ــة غيلي ــل متلازم ــالات، مث الح
ــه مــرض  ــا ــــ أن ــك الحظــة، كان يعتقــد ــــ عمومً تل
حميــد نســبيًا، وأنــه نــوع خفيــف مــن »حمــى الضنــك 
». ولكــن بحلــول أيلــول / ســبتمبر 2015، أقــر مقدمــو 
الخدمــات الطبيــة فــي دولبــار ايبــا وبيرنامبوكــو، 

ــة  ــات الدماغي ــرأس، والتكلس ــر ال ــالات صغ ــادة ح زي
ــارات  ــد. واســتُبعدت أمــراض أخــرى بالاختب ــي الموالي ف
المعمليــة، وفــي نصــف شــهر مايــو كان فيــروس زيــكا 
ــي  ــن.2 ف ــط بالجن ــذي يحي ــائل ال ــي الس ــا ف إيجابيً
الأشــهر التاليــة، ظهــرت فــي البرازيــل الآلاف مــن 
الحــالات المشــتبه بهــا مــن صغــر الــرأس وغيرهــا مــن 
التشــوهات العصبيــة، ممــا خلــق اهتمــام عالمــي بشــأن 
هــذا الخطــر الجديــد المهــدد للصحــة العامــة والصحــة 

ــة. الإنجابي

ــر  ــي فبراي ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــت منظم بحث
2016، علــى وجــه الخصــوص بشــأن وجــود رابطــة قويــة 
فــي الزمــان والمــكان، بــن ارتفــاع حــالات الكشــف عــن 
التشــوهات الخلقيــة، والمضاعفــات العصبيــة والعــدوى 
ــتحق  ــع يس ــذا الوض ــرت أن ه ــكا، واعتب ــروس زي بفي
ــة  ــوارئ للصح ــة الط ــان حال ــي وإع ــام العالم الاهتم
العامــة.3 وأدى الاهتمــام العلمــي بهــذه الحالــة الطارئة 
إلــى ســيل مــن المنشــورات عــن الجوانــب البيولوجيــة 
والوبائيــة والســريرية، وعــن وجــود علاقــة ســببية 
بــن الفيــروس والمتلازمــة الخلقيــة. وفــي نيســان / 
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــرٌ لمنظم ــار تقري ــل 2016، أش أبري
إلــى احتمــال ارتبــاط »صغــر الــرأس وغيرهــا مــن 
التشــوهات الجنينيــة مــع عــدوى فيــروس زيــكا » والتــي 
ــر  ــرأس الأخض ــة(، وال ــل )1046 حال ــي البرازي ــت ف حدث
ــا الفرنســية  ــا )7 حــالات(، بولينيزي ــان(، كولومبي )حالت
)8 حــالات(، مارتينيــك )3 حــالات( وبنمــا )حالــة واحــدة(. 
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ــاء  ــان بالبق ــان ترتبط ــان إضافيت ــاك حالت ــت هن كان
فــي البرازيــل 4 وســميت سلســلة الأضــرار العصبيــة 
المرتبطــة بفيــروس زيــكا، متلازمــة زيــكا الخلقيــة 

.)CZS(

وبالرغــم مــن انتشــار فيــروس زيــكا فــي البرازيــل، 
ــز  ــد ترك ــه ق ــرى، إلا أن ــن أخ ــة، وأماك ــكا اللاتيني أمري
حــدوث معــدلات مرتفعــة لصغــر الدمــاغ فقــط فــي 
الشــمال الشــرقي للبرازيــل خاصــة فــي المناطــق 
ــارت  ــام 2016 أش ــف ع ــول منتص ــراً. وبحل ــر فق الأكث
الأدلــة أن فيــروس زيــكا قــد يــؤدي الــي صغــر الدمــاغ 
الكليــة وجــدت عوامــل  ولكــن بجمــع الأســباب 
ــة، مجتمعيــة، وبيولوجيــة  مشــتركة بيئيــة، اقتصادي

ــك.5 ــي ذل ــؤدي ال ــد ت ق

ــي تفتقــر  ــي المناطــق الت ــت تتركــز الحــالات ف كان
ــود  ــدم وج ــن ع ــة، م ــة الصحي ــروط البيئي ــى الش إل
لصــرف صحــي مغطــي، ودون إمــدادات منتظمــة مــن 
ميــاه الشــرب النظيفــة )ممــا يخلــق الحاجــة إلــى 
ــم  ــط محت ــة وس ــون بمثاب ــث تك ــاه، حي ــن المي تخزي
للتربيــة البعــوض(. يــؤدي أيضــا التعــرض البيئــي 
لبعوضــة الزاعجــة المصريــة، إلــى خطــر إضافــي 
ــث إن النســاء الحوامــل يكــن  للأضــرار التناســلية، حي
أكثــر عرضــة للإصابــة بأنــواع مــن العــدوي مثــل حمــى 
الضنــك، وفيــروس تشــيكونغونيا. تم إدخــال بعــض 
الاحتــرازات فــي المنطقــة منــذ عــام 2014. 6 مثــل 
التبخيــر المتكــرر باســتخدام المبيــدات الحشــرية مثــل: 
الملاثيــون )المعــروف بسُــميته العصبيــة وبأنــه مســببٌ 
للســرطان فــي البشــر(، ومعالجــة ميــاه الشــرب 
 .Pyriproxyfen بمبيــدات اليرقــات مثل:البيروبوكســيفين
وقــد كان معــروفً الســنوات عديــدة أن التعــرض المتكرر 
ــات  ــر آلي ــي تطوي ــرات ف ــاعد الحش ــواد يس ــذه الم له
اليرقــات،  ومبيــدات  الحشــرية،  المبيــدات  لمقاومــة 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــة؛ مم ــة المصري ــع الزاعج ــدث م ــا يح كم
ــادة  ــى زي ــة إل ــواد والحاج ــذه الم ــة ه ــاض فعالي انخف
تركيزاتهــا، حيــث تزيــد كثافــة مثــل هــذه الفيروســات 
ــث  ــة حي ــة المتدني ــروط احصلي ــي اقطانلم ذات الش ف

ــراً.6 ــكان الأكثرفق ــش الس يعي

ــى  ــواد عل ــذه الم ــر ه ــر، أن تأثي ــا بالذك ــر أيضً وجدي
البشــري غيــر مفهومــة بشــكل جيــد،  التكاثــر 
ــكل  ــة بش ــر مدرج ــي غي ــا البيولوج ــة تأثيره وإمكاني
كافٍ فــي أجنــدة البحــوث. وأظهــر تقريــر نشــرته 
ميــاه  ســامة  عــن  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
الشــرب المعالجــة بمــادة البايروبروكســيفين، وذلــك 
بإجــراء التجــارب علــى الفئــران والأرانــب، أظهــر زيــادة 
ــة  ــي بالإضاف ــكل العظم ــات الهي ــر اختلاف ــي توات ف
الداخليــة  الأعضــاء  فــي  تشــوهات  حــدوث  إلــى 
ــد  ــا؛ لتحدي ــي تم اختباره ــزات الت ــض التركي ــع بع م
ــات  ــمل علام ــب؛ وتش ــي الأران ــمّية ف ــتوى السُّ مس
سُــمّية الأمومــة زيــادة عــدد حــالات ولادة الأجنــة 
ــى الانغــراس فــي  ــة عل ــة، وانخفــاض قــدرة الأجن الميت
ــادة  ــة، وزي ــة الحي ــدد الأجن ــط ع ــي متوس ــم ف الرح
ــر  ــص التقري ــرة. وخل ــولادة المبك ــاض وال ــالات الإجه ح
ــا بالنســبة للبشــر.7ولم يتــم  إلــى أن المنتــج كان آمنً
اســتخدام مــادة البايروبروكســيفين فــي البرازيــل 
ــذا  ــى ه ــاه عل ــه للمي ــبق إضافت ــم يس ــل، فل ــن قب م
النطــاق. وتوجــد ادعــاءات لــم يتــم إثباتهــا بعــد علــى 
أنــه لــم يسُــتخدم مــن قبــل فــي »ريســيفي«، مركــز 

ــرأس.8 ــر ال ــالات صغ ــن ح ــر م ــدد الأكب ــدوث الع ح

ــرى  ــواد أخ ــود م ــى وج ــة عل ــض الأدل ــد بع    وتوج
ــدوث  ــة بح ــا صل ــرة، وله ــة الأخي ــي الآون ــرت ف ظه
التشــوهات العصبيــة الناتجــة عــن زيــكا فــي البرازيل.9 
فيمــا يتعلــق بصغــر الــرأس وغيرهــا مــن التشــوهات 
العصبيــة، وتشــير الدراســات إلــى إمكانيــة الارتبــاط 
ــن  ــري، وم ــهال البق ــروس الإس ــكا وفي ــروس زي ــن في ب
يســبب  Pestivirus؛  البســتي  فيــروس  أن  المعــروف 
ــة،  ــات المزرع ــي حيوان ــة ف ــة خلقي ــوهات عصبي تش

ــر.9، 10 ــي البش ــار ف ــر ض ــه غي ــد أن ــن يعتق ولك

تزامــن مــع حــدوث هــذه المخاطــر عــدد مــن الأحــداث 
فــي البرازيــل، يُثــل كل منهــا فرضيــة بديلــة تســتحق 
الاستكشــاف لفهــم هــذه الاختلافــات الجغرافيــة 
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لصغــر الــرأس. تســتند بعــض الأســباب المحتملــة 
ــي  ــل ف ــاء الحوام ــرض النس ــي تع ــرأس عل ــر ال لصغ
الآونــة الأخيــرة لبعــض العوامــل، وتشــمل: الآثــار 
الضــارة للتكنولوجيــات الطبيــة التــي تم إدخالهــا 
فــي عــام 2014، مثــل تلــوث اللقــاح المضــاد للســعال 
لسُــمّية  والتعــرض  البســتي؛  بفيــروس  الديكــي 
الغليفوســاتفي المنتجــات البقريــة الموجــودة فــي 
والدفتيريــا،  التيتانــوس  ضــد  الثلاثــي  التطعيــم 
الألومنيــوم  التفاعــل مــع  الديكي)عبــر  والســعال 
ــك حــدوث نقــل أفقــي لأجــزاء مــن  فــي اللقاح(؛وكذل
ــرب ــوض المتس ــا للبع ــة وراثيً ــومات المعدل الكروموس
piggyback transposon((   وأيضــا سُــمّية فيتامــن 
حمــض الفوليــك المســتخدم قبــل الــولادة فــي حاملــي 
الطفــرات الجينيــة ، والتفاعــات بــن أي مــن المذكــورة 

ــاه.11 أع

ــة  ــية نظيف ــة أساس ــي بيئ ــاظ غل ــر الحف ويعُتب
مــن صــرف صحــي مــع إمــدادات منتظمــة مــن الميــاه 
ــا  ــة وأمانً ــر فعالي ــتراتيجية الأكث ــي الاس ــة، ه المعالج
للصحــة العامــة للتعامــل مــع الأوبئــة التــي تنقلهــا 
الحشــرات، وينبغــي أن يكــون لذلــك الأولويــة قبــل 
اســتخدام الكيماويــات للحــد مــن الحشــرات.6وينطبق 
ــث،  ــل حي ــل البرازي ــى دول مث ــاصٍ عل ــكلٍ خ ــذا بش ه
يتــم الاعتمــاد فــي مقاومة الحشــرات بشــكل أساســي 
ــر  ــم تدوي ــة، ويت ــات الكيماوي ــتخدام المنتج ــي اس عل
ــادة  ــم زي ــول أو يت ــي الحق ــا  ف ــة منه ــواد المتخلف الم
جرعــات المبيــدات كــي مــا تؤثــر علــي الحشــرات، ومــع 
ذلــك يتزايــد البعــوض بغــض النظــر عــن التغييــر فــي 
ــى.  ــزات أعل ــتخدام تركي ــتخدمة، أو اس ــة المس الأدوي
وكنتيجــة لاســتراتيجية البرازيــل فــي اســتخدام 
المنتجــات الكيماويــة للســيطرة علــى البعــوض منــذ 
ــر  ــم الأكث ــون ه ــكان البرازيلي ــح الس ــا، أصب 30 عامً
ــن  ــة ع ــة الناتج ــى للإصاب ــت مض ــن أي وق ــة م عرض
ــي  ــة ف ــة المصري ــة الزاعج ــر لبعوض ــي الكبي التفش
ــل  ــي مث ــكن ف ــذا الفشل.6وتس ــل ه ــهد مث ــد تش بل
هــذه المناطــق البيئيــة والأكثــر عرضــة وبشــكل غيــر 

ــراً  ــر فق ــاء الأكث ــن النس ــي م ــبة أعل ــب، نس متناس
ــاب. ــن الإنج ــي س ــي ف واللوات

لقــد أضــاف وبــاء زيــكا إلــى فجــوة عــدم المســاواة 
ووضــع المزيــد مــن العوائق أمــام صحــة المــرأة وحقوقها 
بصــدد اثنــن مــن الجوانــب الرئيســية: الحقــوق الإنجابية 
ــة، والدعــم الضــروري لرعايــة طفــل  لتنظيــم الخصوب

مصــاب بمتلازمــة زيــكا الخلقيــة.

النساء المتضررات وسياق حقوقهن الإنجابية
الحقــوق الإنجابيــة فــي البرازيــل محــدودة  	
ــاب،  ــالات الاغتص ــي ح ــي، إلا ف ــر قانون ــاض غي والإجه
ــوهات  ــالات التش ــض ح ــي بع ــرأة، وف ــاة الم ــاذ حي وإنق
الخلقيــة مثــل مــرض عــدم تكــون عظــام الجمجمــة« 
انعــدام الدمــاغ«. ولا توجــد سياســات للإجهــاض 
المأمــون للنســاء المتضــررات مــن عــدوى فيــروس زيــكا، 
ــة  ــي حال ــن، ف ــاء حمله ــرن إنه ــوف يخت ــي س واللات
عــدم تأكدهــن مــن العواقــب المحتملــة ولا تــردن أن 
تأخــذن المخاطــرة بــولادة طفــل شــديد التشــوه، أو 
ــل مؤكــد  ــي لديهــن دلي ــك اللات ــى بالنســبة لأولئ حت
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــوه. وع ــن مش ــود جن ــى وج عل
إمكانيــة تشــخيص الأضــرار للطفــل عــادة مــا تكــون 
فــي قــت متأخــر مــن الحمــل، الأمــر الــذي يجعــل مــن 
ــن.  ــر الجن ــدى تأث ــن م ــد م ــار للتأك ــتحيل الانتظ المس
ــي  ــاء اللوات ــى النس ــاص عل ــه خ ــذا بوج ــب ه ويصع
ــن  ــم، وفرصه ــل والتعلي ــاض الدخ ــن انخف ــن م يعان
ــل،  ــع الحم ــائل من ــى وس ــول عل ــي الحص ــدودة ف مح
ــر  ــل غي ــدلات للحم ــى مع ــن أعل ــل لديه ــن بالفع وه
ــاض  ــة الإجه ــل تكلف ــن تحم ــه، ولا يمكنه ــوب في المرغ
غيــر القانونــي الآمــن، المتــاح فقــط فــي عيــادات ســرية 

ــة.12 ــة التكلف باهظ

ــريع  ــي التش ــر ف ــادة النظ ــكا » إع ــاء »زي ــار وب أث
البرازيلــي التقييــدي. وقــد رفعــت رابطــة المحامــن 
العمــوم الوطنيــة، دعــوى قضائيــة فــي المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا، تطالــب بحــق النســاء الحوامــل 
ــتندين  ــاض، مس ــكا، بالإجه ــروس زي ــة بفي ذوات الإصاب
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ــة  ــرأة، وخاص ــية للم ــاة النفس ــى المعان ــك عل ــي ذل ف
ــد  ــراً )بع ــون متأخ ــد يك ــرأس ق ــر ال ــخيص صغ أن تش
الأســبوع ال 20(. تتنــاول أيضًــا الدعــوة الحــق فــي 
المعلومــات، وضمــان توفــر وســائل منــع الحمــل ممتــدة 
المفعــول، والحمايــة الاجتماعيــة، وتأمــن النقــل بصــدد 
للعديــد مــن أشــكال  المحــدودة  الاحتياجــات غيــر 
الرعايــة الخاصــة للأطفــال المصابــن. وكانــت قــد 
ــة  ــام المحكم ــتورية أم ــوى دس ــل دع ــن قب ــت م قدُم
العليــا، وهــي معروفــة بمواقفهــا الســابقة، والمســاندة 

ــرأة. ــة للم ــوق الإنجابي للحق

حقــوق  نطــاق  لتوســيع  مبــادرة  أي  تقُابــل  لا 
الإجهــاض بالترحــاب، ولاســيما أن الكونغــرس البرازيلي 
ــن أي  ــة م ــر محافظ ــو الأكث ــي ه ــت الحال ــي الوق ف
ــدودة  ــة مح ــة الاتحادي ــك الحكوم ــى، وكذل ــت مض وق
ــع  ــات م ــن العلاق ــد م ــا العدي ــي له ــرعية، والت الش
أكثــر القطاعــات رجعيــة.13 وفــي 29 تشــرين الثانــي 
ــة  ــا البرازيلي ــة العلي ــت المحكم ــر2016، اجتمع / نوفمب
ــر  ــادة للإجهــاض غي ــة امــرأة وموظفــي عي لتقــرر حال
القانونــي فــي الســجن الوقائــي، وأقــر الــوزراء بالإجماع 
ــر  ــدم تواف ــرره، لع ــا يب ــه م ــن ل ــم يك ــجن ل أن الس
المتطلبــات الضروريــة للاحتجــاز الســابق للمحاكمــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، أدلــى واحــد مــن الــوزراء )لويــس 
ــل  ــاض قب ــريم الإجه ــد تج ــه ض ــو( بصوت ــو باروس روبرت
ــك ينتهــك  ــأن ذل ــث مــن الحمــل مقــراً ب الشــهر الثال
الاســتقلال الذاتــي للمــرأة، والحــق فــي الســامة 
البدنيــة والعقليــة، وحقــوق المــرأة الجنســية والإنجابيــة، 
والمســاواة بــن الجنســن، فضــاً عــن ترســيخ التمييــز 
ــدد  ــب بص ــر المتناس ــريم غي ــبب التج ــي، بس الاجتماع
النســاء الفقيــرات. وكان ممــا لا يثيــر الدهشــة، رد فعــل 
ــا،  ــة العلي ــرار المحكم ــى ق ــور عل ــى الف ــرس عل الكونغ
واعــدًا بتصحيــح الحكــم ومنــع وضــع هــذه العقوبــة 

ــي. 14 ــه القضائ ــي الفق ف

ظهور الفيروس الجديد، والتخلي عمليًا عن المرأة
ــة  ــي رعاي ــم ف ــص الدع ــن نق ــاء م ــي النس تعان
فــي  ببراعــة  ذلــك  ويظُهــر  المتضرريــن.  الأطفــال 

ــز«  ــورا ديني ــه »ديب ــذي أخرجت ــي ال ــم الوثائق الفيل
ــن  ــكا »م ــا »زي ــي كتابه ــكا، 15وف ــم زي ــت اس تح
ــم«،2  ــدد العال ــا يه ــة م ــرقي ثم ــمال الش ــزر الش ج
ــوع  ــذا الن ــاء به ــؤلاء النس ــاة ه ــف حي ــادت تعري أعُ
ــرض  ــر بالم ــام الكبي ــة: الاهتم ــن الأموم ــف م المختل
ــادات  ــاء عي ــات. وتم إنش ــن الأمه ــي ع ــد والتخل الجدي
متخصصــة فــي صغــر الــرأس مــع مقدمــي خدمــات 
صحيــة مدربــن تدريبًــا جيــدًا، ولكــن الدعــم المقُــدم 
ــة  ــل ذي إعاق ــع طف ــل م ــر للتعام ــات والأس للأمه

ــدًا. 15 ــاً ج ــة، كان قلي دائم

ــن  ــات، فه ــن التحدي ــد م ــاء العدي ــه النس تواج
ــن  ــد، م ــر مؤك ــخيص غي ــن تش ــوف م ــن الخ يواجه
اليوميــة  والتحديــات  التصويــر،  اختبــارات  تكــرار 
ــة  ــات الخاص ــن الاحتياج ــد م ــه العدي ــل ل ــة طف لرعاي
فــي ســياق ضعــف اجتماعــي كبيــر. إن عــدم المســاواة 
التــي تتعــرض لهــا هــؤلاء النســاء فــي ســياقات 
حياتهــن، تزيــد مــن تفاقــم الحالــة المتدهــورة بالفعــل 
هنــاك  الصحيــة.  الخدمــات  علــى  الحصــول  فــي 
مجموعــة واســعة مــن الحــالات الســريرية بــن هــؤلاء 
الأطفــال، بــدءًا مــن الحــالات بســيطة التأثــر إلــى 
حــالات التشــوهات العصبيــة الشــديدة. ويعانــون 
ــديدة  ــة الش ــن العصبي ــان، م ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ــوم، وينتهــي الأمــر  جــدًا والبــكاء المتواصــل طــوال الي
بإعطائهــم مهدئــات شــديدة التأثيــر. إن التعايــش 
ــادراً، أن  ــس ن ــة، ولي ــم للغاي ــالات مؤل ــذه الح ــي ه ف
يغــادر الأزواج زوجاتهــم وأســرهم بعــد ولادة هــؤلاء 
ــي  ــن واللات ــال المصاب ــؤلاء الأطف ــات ه ــال. أمه الأطف
لديهــن بالفعــل أطفــال آخريــن ــــ أقرتــن أنهــن تخلين 
ــوا  ــن أن يكرس ــه كان عليه ــن؛ لأن ــة أطفاله ــن بقي ع

ــض.2، 15 ــل المري ــا للطف ــهن تمامً أنفس

مــن أجــل الانضمــام إلــى برنامــج التحويــل النقدي 
لعائــات ذوي الاحتياجــات الخاصــة، والذي يدُعــى برنامج 
ــرة لا  ــل الأس ــون دخ ــب أن يك ــتمرة، يج ــع المس المناف
يتجــاوز ربــع الحــد الأدنــى للأجــور المقــررة لــكل الأســرة، 
ممــا يعنــي إثبــات الفقــر المدقــع، ممــا يحــول دون حصــول 
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ــم  ــك الدع ــى ذل ــرات عل ــاء الفقي ــن النس ــد م العدي
المالــي. وفــي الواقــع يتضــاءل ـ أيضــا ـ دخــل الأســرة، 
لأن علــى النســاء تــرك أعمالهــن مدفوعــة الأجــر 

ــا للطفــل المصــاب.2 ــس أنفســهن كليً لتكري

وتم تنظيــم خدمــات صحيــة لمعالجــة مشــاكل 
واحتياجــات الســكان المتضرريــن، داخــل نطــاق الخدمات 
العامــة للصحــة، بمــا في ذلــك خدمــات إعــادة التأهيل، 
ــال  ــر للأطف ــز المبك ــر التحفي ــى توفي ــدف إل ــي ته الت
ــذي  ــة للتعويــض عــن الضــرر العصبــي ال فــي محاول
لديهــم، مــع أن تأثيــر ذلــك يختلــف مــن طفــل لآخــر. 
تحتــاج النســاء للســفر، أحيانـًـا لمئــات مــن الأميــال، مــع 
ــي  ــد ف ــي، وتعتم ــاج الطبيع ــات الع ــن لجلس أطفاله

ــة.2 هــذه الانتقــالات علــى خدمــات البلدي

ــن  ــاء ه ــإن النس ــك ف ــالاً للش ــدع مج ــا لا ي ومم
ضحايــا فيــروس زيــكا فــي البرازيــل، ومــن ناحيــة 
أخــرى فإنهــن تعملــن كقــادة لمبــادرات الدعــم. تبــدأن 
بالتواجــد فــي الخدمــات الصحيــة، وتعملــن علــى 
ــل  ــن قب ــهن م ــم أنفس ــال وتنظي ــى اتص ــاء عل البق
أن  التواصــل الاجتماعــي – اعتمــاداً علــى  وســائل 
ــف  ــن الهوات ــن لديه ــرات منه ــى الفقي ــات حت الأمه
جمعيــة  تأســيس  علــى  معًــا  وعملــن  النقالــة. 
ــو،  ــي إنبيرنامبوك ــار(، ف ــادرة، )عم ــر الن ــات والأس الأمه
ــا  ــي لديه ــا(، والت ــة )أوم ــات الملائك ــاد أمه ــك اتح وكذل
بالفعــل أكثــر مــن 300 مشــترك. مــن خلال المناســبات 
إجــراءات  تعــزز  الاجتماعيــة  والشــبكات  العامــة، 
مكافحــة التمييــز، وجمــع التبرعــات وتقــديم المســاعدة 
للأمهــات والرضــع المتضرريــن مــن المتلازمــة المرضيــة.15 
ــن  ــات م ــدًا للأمه ــة ج ــة قيم ــر خدم ــا توف ــا أنه كم
خــال دعــم النظــراء، مــن أمهــات أخريــات مــع نفــس 
المشــكلة، لمســاعدة بعضهــن البعــض، والتفكيــر 
ــث  ــن. حي ــزة لأحواله ــول متمي ــع حل ــي وض ــا ف معً
إنهــن أصحــاب المشــكلة، والأكثــر قــدرة علــى تخيــل 
الحلــول. وتطــورت هــذه الحــركات وانضمــت أيضًــا إلــى 
ــة،  ــال ذوي الإعاق ــات الأطف ــل أمه ــن أج ــطاء م النش
ــام  ــارة الاهتم ــد إث ــراً بع ــا ظاه ــح وجوده ــي أصب والت

ــكا.16 ــة زي ــر بأوبئ الكبي

للرضــع  متخصصــة  خدمــات  إنشــاء  أصبــح 
والأمهــات والأســر المتضــررة للغايــة مــن الأشــياء 
ــة، خاصــة فــي  ــي يجــب وضعهــا كأولوي الملُحــة، والت
الوقــت الراهــن لمــا بــه مــن تقييــد كبيــر للسياســات 
ــا  ــة عليه ــت الموافق ــي تم ــل، والت ــي البرازي ــة ف العام
ــى  ــام عل ــاق الع ــد الإنف ــك تجمي ــي ذل ــا ف ــراً بم مؤخ
الصحــة والتعليــم لمــدة 20 عامًــا. يجــب علينــا النظــر 
ــكا فــي ســياقٍ مرتبــط بمنظــور  ــروس زي فــي أزمــة في
ــلي،  ــي التناس ــيم الطبق ــة، والتقس ــة الإنجابي العدال
وعــدم المســاواة بــن الجنســن، والعدالــة الاجتماعيــة، 
ــة. 17 ــار البشــرية الناتجــة عــن الأوبئ وذلــك لفهــم الآث

أدلة جديدة: عدم وجود ارتباط مستمر بين عدوى زيكا 
وصغر الرأس؟

منظمــة صحــة  مــن  كل  مــن  باحثــون  قــام 
الولايــات الأمريكيــة، ووزارة الصحــة البرازيليــة، بنشــر 
تقريــر عاجــل ومفاجــئ فــي نيســان / أبريــل 2017. أقــر 
التقريــر أنــه لــم تحــدث زيــادة فــي حــالات صغــر الــرأس 
ــة  ــكا ومتلازم ــدوى زي ــح لع ــور واض ــودة ظه ــع ع م
ــا  ــام 2016، بم ــن ع ــر م ــت مبك ــي وق ــاري ف ــان ب غلي
يخالــف توقــع حــدوث زيــادة فــي حــالات صغــر الــرأس. 
ــات لشــرح هــذا التناقــض  ــة فرضي ــار المؤلفــون ثلاث أث
الظاهــري؛ أولاً، وجــود فيروســات أخــري )فيــروس حمــى 
ــات  ــن الفيروس ــا م ــيكونغونيا أو غيره ــك، تش الضن
الأخــرى(، تنتقــل أيضــا عــن طريــق الزاعجــة المصريــة، 
والتــي يمكــن أيضــا أن ترتبــط بهــا التشــوهات؛ ثانيــا، 
ــن  ــا ولك ــرطا ضروري ــكا كان ش ــدوي زي ــروس ع أن في
ــروس  ــة في ــمى بمتلازم ــا يس ــدوث م ــا لح ــس كافي لي
زيــكا؛ وثالثــا، أنــه كانــت هنــاك حــالات إنهــاء للحمــل 
إضافيــة فــي البرازيــل. 18 كان هنــاك انخفــاض طفيــف 
فــي الــولادات الحيــة فــي البرازيــل فــي نظــام تســجيل 
ــي  ــف الثان ــي النص ــك(، ف ــاء )سيناس ــد الأحي الموالي
ــرراً،  ــر تض ــدول الأكث ــي ال ــة ف ــام 2016، خاص ــن ع م
وربمــا يشــير ذلــك أن بعــض النســاء علــى الأقــل غيــرن 
ســلوكهن الإنجابــي خــال فتــرة زيــكا فيــروس. ويمكــن 
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ــة  ــاض للأزم ــذا الانخف ــن ه ــزءًا م ــزي ج ــا أن يعُ أيض
الاقتصاديــة والسياســية. )19( ولكــن لا شــيء مــن هــذه 
العوامــل يفســر ذلــك الانخفــاض الحــاد وغيــر المتوقــع 

ــاء.  ــرأس مــع حــدوث الوب فــي صغــر ال

ــاً  ــراً مذه ــرأس خب ــر ال ــي صغ ــاض ف كان الانخف
البحثيــة  الأوراق  مــن  مئــات  نشــرت  فقــد  حقًــا، 
والمبــادرات وأطلقــت بعــد تقريــر تلــك العلاقــة الجديــدة 
ــذ أن  ــكا، من ــة زي ــة المرضي ــكا والمتلازم ــروس زي ــن في ب
ــة  ــع حال ــة الوض ــة العالمي ــة الصح ــرت منظم اعتب
ــر 2016. ــي فبراي ــة ف ــة العام ــة للصح ــوارئ دولي ط

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي نوفمبــر 2016، 
ــة  ــة الخاص ــة العالمي ــوارئ الصحي ــة الط ــاء حال انته
ــة  ــة الصح ــدت منظم ــكا. وأك ــروس زي ــار في بانتش
ــة  ــا للصح ــا دائمً ــزال تحديً ــروس »لا ي ــة أن الفي العالمي
العامــة ويتطلــب عمــاً مكثفًــا “. وأعلنــت أيضًــا وزارة 
الصحــة البرازيليــة فــي 11 أيــار / مايــو 2017، بانتهــاء 

ــكا. ــروس زي ــدد في ــة بص ــوارئ الوطني ــة الط حال

الخاتمة
بغــض النظــر عــن علاقــة الســببية بــن فيــروس 
زيــكا ومــا يســمي بمتلازمــة زيــكا الخلقــة، يوجــد 
والذيــن  الحالــة،  هــذه  مــن  المتضرريــن  الســكان 
ــة.  ــتجابات ملائم ــى اس ــر إل ــكل كبي ــون بش يحتاج
حتــى فــي ســياق مــن عــدم اليقــن، ممــا يجلــب المزيــد 
مــن التشــويق، وعــدم الاســتقرار. أصبحنــا فــي حاجــة 
ملحــة لنهــج مبتكــرة، أمــام تلــك التحديــات الجديــدة 
ــث  ــل، حي ــادة التأهي ــة لإع ــة الأولي ــن والوقاي ــا م بدئ
ــة  ــات الإنجابي ــات، الحاج ــك التحدي ــب تل ــا بجان إن لدين
ــة والمدعومــة  ــع الحمــل الآمن ــاة لوســائل من ــر الملب غي

والــولادة والإنجــاب. ويجــب  اجتماعيًــا، والإجهــاض، 
ــا  ــرأة وتمكينه ــوق الم ــكارات حق ــذه الابت ــمل ه أن تش
كأولويــة قصــوى. هــذا يمكــن أن يحــدث فــي كثيــر مــن 
ــرف  ــة للص ــول الملُح ــذ الحل ــن تنفي ــة م ــه، بداي الأوج
الصحــي الأساســي مــع إمــدادات منتظمــة مــن 
ــراد  ــاء وأف ــن النس ــب وتمك ــى تدري ــة، إل ــاه المعالج المي
الأســرة فــي المناطــق النائيــة؛ لتحفيزهــم علــى رعايــة 
ــات  ــي الخدم ــراف مقدم ــة وإش ــت رعاي ــهم، تح أنفس
ــى  ــول إل ــة للوص ــات الطويل ــبء الرح ــن ع ــد م )للح
الرعايــة الصحيــة(. وهنــاك إجــراءات أخــرى، مثــل تقديم 
ــات  ــك احتياج ــي ذل ــا ف ــدة )بم ــة جي ــات صحي خدم
ــي  ــي ونفس ــم مال ــاء دع ــة(، وإعط ــات الإنجابي الأمه
للنســاء والأســر المتضرريــن مــن هــذه الكارثــة للصحة 

ــة. ــة والإنجابي العام

ونتائــج كل هــذه المبــادرات غيــر مؤكــدة فــي 
ــر واضــح للصحــة  ــدة لوضــع غي وســط عناصــر جدي
العامــة، ومــع ذلــك هنــاك حاجــة ماســة لهــذه 
السياســات ســواء كانــت طارئــة أو دائمــة لدعــم 
ــون  ــي أن تك ــن. ينبغ ــال المتضرري ــر الأطف ــات وأس أمه
العدالــة الإنجابيــة أكثــر بكثيــر مــن مجــرد الحــق 
ــراف  ــمل الاعت ــي أن تش ــرار الإنجاب-ينبغ ــاذ ق ــي اتخ ف
الضــروري بالأعبــاء الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والعــبء 
ــة  ــام، وخاص ــكلٍ ع ــال بش ــة الأطف ــي لرعاي العاطف
ــات  ــك الاحتياج ــم تل ــن لديه ــك الذي ــبة لأولئ بالنس

ــة. الخاص

أي تضارب  يوجد  لا  بأنه  المؤلفون  أقر  للإفصاح:  بيان 
محتمل في المصالح أو الاهتمامات لأي من شارك في 

هذا العمل.
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